الكت اسر ومناه با هد 


لؤلنهسا لتق لئ تصال 


¢ 
ا 
٤‏ 
ت ا کے کے 7 


مر رس رخطب ماع الطان یام 


۳ 


الطبعة الاول 


۸۲۳٣ھ‏ ب ۸۱۱۱۲ 


ال<مد لله رب العان وافضل الصلاة واتم التسلیم على سیدنا محمد 
خاتم النبین وامام ا مرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


أما بعد فقد أصدر آخونا الفاضل العليم الدكتور مصطفی السباعي 
کتاباً سماه « اشتراكية الاسلام » نحا فيه نحو علمباً يعرض فيه على 
الناس ھا في الاسلام من رحمة عامة ء وتكافل اجتماعي واغاثة للضعفاء » 
وبر بالفقراء ء ووقاية للبؤساء » دن غوائل الجوع والحرمان ء والجهل 
والأرض ء يعرض هذا كله في دعوة حارة الى التزام تعاليم الاسلام فيه 
وقصر الانظار عليها ء دون أن تمتد ذات الیمین وذات الشمال ء الى نظم 
أخرى ظاهرة الفساد »> واضحة البطلان ء وهي فى أنفسها متباينة تباینا 
فاحشماً » في بعضها الافراط وف الآخر التفريط ء وان لنا في شرعنسا 
الاسلامي كفاية وغنى » وانه تنزیل اللہ العزيز الرحيم بخلقه ء وقد علم. 
ما يصلحهم فشرعه لهم ء وها بفسدهم فحظره عليهم ء ولو أنهم عقلوا عنه 
سبحانه وتعال ما خالفوا له مر ٠‏ 


کتب الدکتور ا کنب بقصد الخير ویتحری الصواب » فیما بری » 
وقد طالعت کتابه فاذا فيه الكثير الطیب العجب الذي يملا القلب سرور؟ » 
والصدر انشراحة » بمبانیه البديعة » ومعانیه الرفيعة ء وحودة الاداء , 
ووفرة الاطلاع > وحسن الاقناع ء وقد كانت تغمرني آمواج من الفرح 


اسر رر و ی ای ور لقمت اليه 


" وقبلت رأسه اعجاباً بهذا العلم » واکباراً لهذا العرض » والتذاذ ذا بهذا 
الینبوع الثر دن البیان العذب ء وقديمة قبل الامام عبد اللہ بن المبارك 
راس الامام سفیان الثوري رحمھما الله تعال ٠‏ 

سا ٣‏ سے 


وحہذا لو دام على السنن العتدل في كل فصول الكتاب ء لثلا يرتفع 
صوت حق بنقد ولا يجري قلم صدق پاعتراض * 

ولكن آبی الله العصمة لكتاب غير كتابه المجيد » والجواد قد یکیو » 
والسیف قد ينبو > وقد بلتس الخطاً بالصواب ونشتبه الاعلام على 
الذكي النبيه ٠‏ 


وعن هذا فقد بحث بحوثا رأى وققه الله فيها صواباً ما هو خطاً 
محض لدی غيره من علماء ء ژمانه وفقهاء عصرہ ء فكتبوا اليه يلبهونه ال 
مواقع الخطأ »> قبل أن يعيد طبع الكتاب ثانية » »> لكنه لم يقتئع بوجهة 
نظرهم كما تحدث بهذا في آخر الكتاب للطبعة الثانية ٠‏ 


ولا يخفى أن الله تعالى أوجب على أولي العام والعرفة تجلية الحقائق 
گلناس حين تلتبس الشژون وتخفی على العامة للا يعم الخطأً ويتوارى 
وجه الحق : 
قال الله تعالى في سورة البقرة : « ان الذين یکمون عا انزلا من 
الہنات والهدى من يعد ما یلاس في الكتاب > ولك يلعنهم الله ويلمنهم 
اللاعنون ۰ الا الذين تابوا وأصاحوا وینوا وك آتوب عليهم واا 
التواب الرحيم » ٭ 
وقال سبحانه في سورة آل عمران : « واذ أخذ الله مشاق النرین أوتوا 
کاب لتبينته للناس ولا تكتمونه ء فنبذوه وراه ظهورهم وائستروا به انمتا 
قللا فشر ما شترون » ۰ 
وقد أخرج الخطب الغدادي في اطامع وغره آن رسولالله صلی الله تعای 
عله غل و آله وسلم قال : ( اذا ظهرت الفتن ۔۔ أو قال البدع - وسب أصحابي 
او الم علي »فسن لم يمل فعلبه لمنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لا بقل الله منه صرق ولا عدلا ) أي لا يقبل الله منه عملا فرضا كان أو 


ڪت 


وہوہوہےوووجوسجےیوووجپب+كکٗڈچسمسس موی سسبیےسے 


نفلا ٭ والحديث الشریف وارد فی عموم المفارقة للحق لا في خصوص 
شيء متها ٠‏ 
. واخرج ابن عساکر عن معاذ رضي اله تعالى عنه أن رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ( اذا ظهرت البدع ولع نآخر هذه الأمة أولها 
فمن كان عنده علم فلینشره فان كاتم العلم يومئذ ككاتم ما آنزل الله على 
محمد ) صلی الله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً ٠‏ 

واخرج ابن عدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن سنا 
رسو 1 

ل الله صا لی الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( من كتم علماعن أهله 
ألجم یوم القيامة لجاماً من نار ) ۰ 


واخرج ابن ماجه عن آبي سمید الخدري رضي الله تعالى عنه أن 
سیدنا رسول الله صلی لله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( من كتم علماً مما نفع 
الله به الناس في أمر الذین ألجمه الله يوم القبامة بلجام من نار ) ٭ 


2 ی تلقاء هذه التھد ہدات لا سعني ۷ التبیین الشرعي انقاذاً لهجتي 
/ لنار وابعاداً لها عن سخط الله تبارك وتعال فى > اني بالحاح الترهب 
مکی ریا اہ نی سے لين 
/ 9 عن وجه الحق ٠‏ 


واعوذ بالل أن يكون الدافع لي أمراً آخر > أو عاملا تسات وان 
| آحرذ شرف تخظة کر ال زی هي وسدقی بے سين 
پور مر اس و وا نی أعرق 
| ما تحبی به من خلق کر 
| صائية > وعلٰة عالية > ولم جم غزير » وأفق واسع في التفكير ء فهو نابغّة 
| من كبار التوابغ وقد قاد جموع الشبابٍالمسلمين وملأهم حماسة لهذا الاسلام 
ا واقتناعاً پسموہ ه وعلوه ه وأفاض عليهم نشاطاً حاراً في العمل لتأبیدہ ٭ 


ریم » وسجایا حميدة هذا إلى عااق نقسه بمن نة 


۱ 
ا 
ا 
۱ 
ا 
۱ 
ا 


النقد العلمی النزیه شأن السلف الصالح من صحابة وتابعين وتابعيهم» 
فقد كانوا پختلفون في الفرعيات العملية » في حب واخلاص > واا ان شاء 
الله على هذا النحو سائرون ٠‏ 

وقد علم - وفقه الله - بقدي لبمض آرائئه فكتب الي يطلب مني أن 
ينشرها في مجلته ( حضارة الاسلام ) وهذا انصاف واضح ورحابة صدر 
ظاهرة وانه في كتابه ( اشتراكية الاسلام ) أشاد بالحرية العلمية وافاض 
ها افاضة واسعة > اذن فلیس هذا الوقف الشریف كثيراً عليه ۰ 


ولست کل نظراتی في هذه التعلیقات على كتابه » انتقادیة بحته > 
نی القادی» الکر یم اس وقفت من بعضها موقف المؤيد الوضح ٹا يحتاج 
| الى قليل التوضیح كتقبيد لطلق > بذکر شرط لم يذكره هو > وقد یکون 


امثاات اعتمادا على وضوحه لدی القارىء ۰ 


وکنسین مذاهب العلماء فيما قد يذكر أن عليه أكثر العلماء و يعني .بهم 
الأئمة المجتهدين لا فقهاء مذهب معسین ٠‏ فعلت هذا ثلا يختلف عليه 
متمذمی باأحد المذاهب اذا رای ما يخالف معتمد مذهبه في مطالعته لکتابه ٭ 


۱ وبعض النظرات - وهي الكثيرة الغالية ‏ انتقادية صرفة أخالف فيها 
| 


۱ تمام المخالفة ما اعتمدہ في بحثه كفكرة التأمسم ونظرية تحديد الملكة وامور 
| آخری يراها المطالع لهذه النظرات * 

ورجائی الى القارىء الكريم أن بعل على بال منه أني في مدافعتي 
فكرة التأمم ونظریة تيحديد اللکة » لا أقر الظلم حيث كان » ومن أي 
نع کان ۶ واني لترف بان ظلمً قد حصل > وطماً قد وقم > واستشادا قر 
حکم > ومعاذ الله ان ادضی ہما لا برضی به الله سبحانه او ان ادافع عما لا 
يقره شرعه الحکیم فا خذ بيد الظالم نصراً له على المظلوم > وایات الله تعالى 


٦ 


اعم ۱ ار ERG‏ ۰ 
داہوال رسولەانکریم عليهوالهالصلاةوالسلامتناديبالاخذ على ید الظالمو كبح 
کے وفصرد على الحق قصراً < واطره عليه أطراً » وأن الله لا یقدس 
امه لا یاخذ ضعيفها حقه من قويها غير متعتع ٭ 


۱ لکن الذي استهدفه هو أن الظلم لا یزال بظلم مثله بل بالعدل الحض 
س بالر حمة مو لمزدوجان في تشریعات رہنا سبحانه وتعالی» 
ثلا عدل يغفل الرافة ويهمل الرحمة > ولا رحمة مجردة ينهد بها ركن 
ا وتان ضا جاب الانصاف ء وان دفعي للتأمیم والتحديد قائم على 
هذا الذي قانت عليه أحكام الله كما سيرى القارىء الصف الذي ينظر 
بالعبنيين جیا ٠‏ 1 


هذا واني اخذ على فضيلة الدكتور السباعي قبل كل شىء تسم ةكتابه 
باسم ) r‏ الاسلام ) وان كان قد مهد لها تمهيداً ا ينا يبلك 
في نفس قارثه 1 لكنه ‏ وفقه اللہ - لو فطن الى أن العناصر السارية الى 
وو 0 انديني وفابة لدين الله وحماية له من تھدیماتھاء ون 
الفريفين معركة فكرية مستعرة الأوار » وقد طارت هذه العناصر فرحاًبھذہ 
التسمية “شل بها عقول الدهماء التي لا تدرك هدفه من اختاره لهذا 
الاسم ت افول لو فطن لهذا لكان له نظر في هذه الشسمسة ولاختار لکا 
اسما اخر بحقق له مراده في احتراز من استغلال الشللان ۰ : 

۱ الاسلام هو الاسلام و کفی هو هو ستائدہم وأحكايه العادلةالر حیمةء 
عو و یاسمه المحض أجدى وأولى من حیث انه قسم 227 وهو 
شرع ال العليم الحكم فلا رتجاف لاثم » ولا یسل الى ضلال » وانسه 
الرشد كله وفه الخير الجامع ٭ 


فك الات ق هده ال یں 
وود التزمت في هذه النظرات ان اتی بکلماته دا ی 
تي ٢‏ ته دالا عليها برقم الصة 7 


التي هي فیھا من الطبعة الثانية لكتابه > التي صدرت في دمشق وهی غير 


ا سے 


علي به ما أرى أنهالحق * 


ثم اسا تب یفتح الله عز اد 
کنته 2 العلم الديني الذي لم ینقطع 
متقان ضقان يضعون الامود 
ء الات الكريم والسنة الشريفة 
لحق ان هم أضاعوه بالكتمان ولهم في 


الطوعة في مصر» ثم 
0 ني لمحتكم في هذا الذي 
ته » ولم ينقرضٍ أهله » فان فهم 
1 » على ضو 
الشرعة حيث شغي ن توضع 
لنته ۱ بح ٭ وان الله سائلهم عن الحق E2‏ 
و 2 ن فيه عن الاسلام ویسًلون عن البانات 
القيامة موقف دقيق ا فقد روى أبو سم في الحلا سو 
۱ ۱ ته 
يسأل الانبیاء المرسلون عنالر ل اله صلى الله تعالی‌علبه وآلەوسلم 
ا الله عنهأن رسو 
في المختارةعنا نس ضي العلماء ) ٭ 
ل م القيامة ما لا يماي 
قال : ( ان الله تعالى یعافی | ميان .بوم 


لا من المتقین الذین 
وبعد فأسأل الله تعالی أن يجعلتي والدكتود | کے تم 
۷۴ ۰ 
1 8 له الکریم : ٭ الأخلاء بوذ بعضهم لبعض عدو أ 
7 ام 5 ای ق 
الائنن لثنتى عشرة ليلة خلت من ذي ال سه ۹۳۸۲ 
ا و 3 3 
الموافق 14 نیسان ۲٦۱۹م‏ 
الفقر الى الله تعال خادم العلم الشريف 
محمد اخامد 
خطيب جامع السلطان فى حماة ومدرس الديانة 
مدزس و ب 


این رشد فيها 
0 بن 
۲ نز الہ افع الا عن كلية الشريعة الاسلامية 


الا ره ثم شهادة 
و ثم ج القضاء 
من قسم اجازة | فيها 


العالمية مع الاجازة في القضاء ء الشرعي 


CAD 


( التعصب للاسلام حميد ) 


قال في الصفحة ( ١5‏ ) من الطبعة الثانة : 


اذا کان الماع من الأحتفادة من الاسلا لام وحضارته» خوفنا من أن عو د 
التعصب الطائفى الى الوجود ء فذلك خوف باطل ء لأن ليك التعصب لم 
نصغه نحن » ولم یکن له وجود .بوم استلمت قادة حضارتنا الا ید يالطاهرة 
والعقول النيرة والنفوس المخلصة في أيمانها » ونحن لا نرید أن تقود دنا الیوم 
غير أمثال لك الاندي والمقول واللفوس ۱۰ ه ۰ 

آقول : 

ان كان معنی‌التعصب العسف وا اضف وام للمواطنین والمعاهدين 
اين هم على غير ديننا » فهو معنی بالطل » لان الاسلام 2 اتدل 
والاحسان والرفق فق بالناس وتوفيتهم حقوقهم كاملة غير منقوصة » مسلمين 


کانوا أو غير مسلمین » و کثرة ة هي التصوص الدينية التي تنادي بهذا وتأمر 
به آمرآ مشدداً وهي متعالمة مشهورة غير خافية ٭ 


أما اذا كان التعصب مراداً منه الاقتناع بالاسلام وأنه الحق قطعا » 
وآن كل ملم فهي منسوخة به » وعلى الناس جمعاً أن یستجسوا له ويلتزموه 
التزام التقبل من حیث انه عروة الوصول » وسلم النجاح والفلاح في 
الحياة الدنیا وفي الآخرة وفي أحكامه السلامة والرشاد فشغي العض عليها 
بالنواجذ اشتداداً في تطبيقها وان منها حقوق المواطنين غير السسلمین » 


ات 


۱ 


اول 6 یت برد يه مرا نها هلان الکاب ب الكريم 
والستة الشريفة يدعوان اليه ء قال الله تعالى ی له ى 00و 
الك انك على صراط مستقيم » وقال البي عليه وآله الصلاة والسلام : 
( علکم سنتي وسنه ة الخلفاء الراشدين ا مھدیین من بعدي عضوا عليها 


بالنواجد ) رواه أبو داود والترمذي > وقال ل الترمدي حدث حسن صحیح* 


لامتساك بالسنة الشريفة > 

واتراجة حي الکر ابن N‏ الا ا لشر 0 
الہ التي أعداء ا ی شعين من بنائناكر اهية التعصب للاسلاممعناه 
الصحبح » ووصفوه يانه © فكان أن انخلع كثير منهم من اسسلامهم 

وفارقوه الى غير لقاء ء الا أن تدركهم رحمة الله فعودوا اليه ٭ 

, الذی ذکرت ء آمر شریف لا بخالف 
فضلة لد کور نی الاول 

يه ےر شود نی ال كود ر منے هو العنی الاو 
لى أصحابه باللائمة ولا یرتاب مؤمن في سوئه ٭ 


وان التعصب الحميد > بمعنا 


کات 


ر في مذهب آبي ذر احتمال وغموض ) 


قال في الصفحة ( ۲۱) برهم (۷) : 

گنت أو آن أتوسع في بحث ( الواقع الناريخي ) في الدولة والجتمع 
والفرد المسلم ! ارلا ضبق الجال » كما آنني لم أتحدث عن حركة أبي ذد 
رضي الله تال عنه لني لم آستکمل بمد دراسة امانا وجا وتمحیص 
النصوص التار بخةالواردة بشأنها بالشكلالذي أطمئنالبه وافتنع به ٠اهء‏ 


ہے داك 


افول : 


دوي عن ابي ذر رضي الله عنه » ایجاب انفاق کل ما في و 


الحاجة » وروی عنه غير هذا ٠‏ 


وحمل بعضیم انکارہ عا ي عمل السلاطےین 727 اء الجور ٠‏ ونظر 


ر 


انتووي في هذا الحمل بانه کان زمن اتخلفاء ء الراشدین رضي الله تعالى عنهم 


عي 


ولا جور وقٹذ ٠‏ 
وقي الحق أن من الشکل جد تصحیح النقل عنه بإيجاب التصسدق 

تکل الفاضل عن الحاجة > اذ الزكاة والحج > والجهاد با مال > والوصایا ء 
والوقف ء والكفارات والموارريث » کل أولئك في الفاضل لا في المحتاج اليه 
حاجة اصلة ٭ 

ولعله رضي الله تعالى عنه > أراد التجرد كما عليه بعض أهل السلوك 
والسير الى الله تعالی » الذین لا يستون على معلوم 
قد يكون أبو ذر على هذا السلك من غير أن يراه فرضاً حماً ٭ 

ع لی آنەان رادفرضا فقد 9 يوا كال أولاء الامور فبه» لانہ رضي الله 
عنەمعتر ف بالملكية الشخصیةالتی لیس للحاكم م نزعهامن‌آر بابها بغير حق من حيث أن 
سلطتهلاتمتد البه كما لاقتد ا على الامتناع منأداء كفارة السمینوالقعود 
عن الحج وخدمة المرأة زوجها فان هذه إل لواجبات دياسة محضة لا تنالها 
سلطة الحکم والقضاء ٭ ویری بعض العلماء المعاصرين أن غالب وره 
رضي الله تعالى عنه كانت على بعض الولاة الذین یمسکون الال في الخز 
ولا يعطونهامستحقبه من المسلمين اناري عن تراه قو ار 2 
نعالى عنه : والله لا أنتهي حتى توزع الاموال على الناس عامة ٭ وبأي تقدیر 
فلا سند للاشة شترا کان من مذهبه ور ي الله تعالى عنه لما یرون من مصادرة 
الاموال الخاصة ٠‏ 


ت٦۹ا‎ 


هذا ما ظهر لی ء والامر من قبل”ومن بعد > غامض جداً والله تسا ی 
آل بت مذهه رضي الله تعالى عنه + 


۲ 1 

ر الزكاة هي الزكاة لنا ولن قبلنا » 

نم قال في مبحث حدیث القرآن الكريم عن عناية الانساء بمشكلة 

الفقر » وقد آجاد القول جدا 5 ساق ابات قراسة کر سے عديدة في در 

اه ان < الانیہاء السابقین وآممهم بالصالاة والز کا2 3 مم قال ف افج ةة 

( 0۲۹ : ومه الملوم أن فرض الزكاة بالشکل »الذي جاء به الاسلام آمر 

ل عرد من بل فرشم ية قل ۶ فیکون ورود لف ( زا )فا حادیت 

من الا ساء السابقن و تعالمهم اشارة ال معنی البر والانفاق عل الفقراء 
و الحتاحان ۰ اه ۰ 


الذي هو حقيقة فيه ولا تترك الحقيقة الى الحاز الا لصارف قطعی لا یمکن 


وتطهيرها من دنس الشح ء وذا منضو في الفرض الحتمي أتم من انضوائه 
في البر الطلق ٭ 

والفقر علة قديمة تداوي بالجود والسخاء والحنان عسلى الفقراء > 
وشأن الله في تشریعانه حسم الداء ء بناجع الدواء » ولا یتم هذا الا بجسل 
الاحسان اجبارياً کالصلاة ۰ 

وبعد مراجعة التفاسیر تبين لي أنه لم یعج أحد من الفسرین - فيما 

- الى هذا الذي رآه المؤلف > وما من ضرورة علمية تدعو الله ٭ 


ری 
ر اختلاف الفقهاء في التيمم عند الحاجة الى الماء لطبخ المرق ) 
ثم قال في مبحث حق الحیاۃ في الصفحة ( )٦۷‏ برقم (۳۷) : 


ولا يجوز التوضؤ بالاء أو الاغتسال به اذا كان الانسان في حاجة الى 


هذا الاه لشرابه أو لطبخ طعامه آو شرب دایته ١١ھ‏ ٭ 


ہ٭ جو رج جو رج حےےےےے ودوسودجےوے۔ جس م سمج بحس بج SS Lêb bling i a AiG aS e CBA i (SNES SESSA Ga‏ بجر 


1 اقل + اق سنا حمل اللفظ في التصوص الدينة على معضاه اي ال لشر عي 


۱ اف كلمة الزكاة > فالو اجب ابقاؤها على ا معنی ا تبادر ۲ 
e‏ 0 ۱ اقول توضحا : 


ھا کون الركاد في 1۳ لشرائع السابقة هي بسنها العهودة في شرعنا فرضاً ٭ 5 

اما الشرب اذا خشي على نفسه المطش فنعم وینتقل الحكم الى التیممء 
وكذا اذا پختسه على دابته ولس معه اناء بحفظ فيه الفسالة لسقها منها » 
ودمسم یو O‏ ویر سی | 
صرف الاء فيه لیتیمم بل اند تتعان الطهارة بالماء ٭ وهذا منصوص فقه الحلفة »| | 
aT‏ ابر ال ور ۰ 


ا 
۱ 
ا 
1 


نعم قد تلف فق متادیرها » فنو اسرائئل ہہ وحم 
أموالهم زكاة ء وهي في شر یمتا الاسلامية أقل من هذا ء تحقيقاً لسر لت هت 
وسماحتها ٭ 
وادعاء ال نف أنها البر والانفاق على الفقراء والحتاجین يلفي 
کونھا فرضاً عليهم > فان الحكمة منها الاحسان الى الخلق وت زكية النفس 


رب ١‏ 
0 نے ۱ 


لکن غيرهم بطلق جواز ے غند الاختياج 


الى الطبخ پا ماء كما عليه 


السافعية وكما أطلقه الحزيري في كتابه لآ الفقه على المذاهب الاربعة ) * 
وجاء في ( الاقناع ) من كتب الحنابلة » قال ابن الجوزي : ان احتاج 
الاء | للعحر والطبخ تيمم وتر که ١اه ٠‏ 


فكلام المؤلف وفقه الله ء جاء على غير مذهب الحنفية » ولا ضير 


فخلاف الألمة محترم ٠‏ 


۵ ( 


ر تجریم الصوم على الحائض مانع صحته لا وجوبه ) 


نم قال فی الصفحة ( 4 ) برقم )٥۸(‏ : 


ویسقط وجوب الصوم عن الحائض والنفساء 


٠ اه‎ ٠ طهرهما‎ 


أقول : 


وعليهما قضاء ذلك بعد 


23 في العبارة تساهل فان الصوم حرام على الحائض والنفساء ء من حیث ان 


فيه امتناعاً عن الغذاء نهار مع فقد بعض الدم 


رخمة الله بالحائض والنفساء اجبارهما 


وله علیم کیم » 


وقد آفاد 2 رد المحتار أن الحيض 


لا وجوبه فلڈا تقضيه ١٦ھ‏ ٭ 


2 ۷۴ مه 


بالحيض واللفاس > فکان من 
على الفطر پتحریم الصوم عليهما 3 


را 
( ما يدفعه الشیخ الكبير العاجز عن الصوم فدية لا كفارة ) 


می الصوم عن الشسخ الكبير الذي یعجز عنه وعله الکثارة كما 
هو مبین ي « كنب الفقه » ١١ھ‏ ۰ ۲ 
آقول : 
وق هدم تا ایض فان : : 0 
کر ال بضا فان الذي بخرجه الشیخ الکبیر یسمی «فدیقه 
۲ رة > اذ الكفارة لرفع الاثم الذي هو أثر المعصية ء ولا معصسة من 
العاجز ء کالکفارة ۱ 
جز از الواجبه على من هتك حرمة شهر رمضان فافطر بلا عذر 
بعد شروعه في الصوم ولا شهة له تدرا عنه الکفارة » كاف مذکود ی 
کو 23 1 و : - یمر ری 
افروع الفقهية لهذه المسالة وغيرها من كتابٍ « الصوم » ٠‏ 


CV 


( الاحرام هو النية والذكر لا خلع المخيط ) 


ثم فال في الصفحة ( 56 ) برقم (۵۳) : 
»34 1 / فم 1 
۱ و سقط الاحرام في لحج او العمرة عنن یضره تعریض زاب او 
شيء من جسمه للشمس أو عندما بحتاج طباً الى لباس خاص غير الا 
22 1 6 


الاحرام »> ٠‏ اھ ٭ 
۱ 


أقول + 
و ۰ ۳ 
ن الاحرام لس بخلع الخط بل هو النة والذكر بالتدےة ء وهو 


۷۵ اجه 


بهذا شی شرط اس اج رازه وأشرط فرش كارك اگ 

خارج الماهة » وال ركن فرض داخلهاء ۰ أما خلع المخط فواجب فقط يتر 

علتر؟ که بغير عذر الائم والجز اء و بالعذر يرتفع الاثم لکن‌الفدیة مقررة عل 5 
0 ل علیہ الف ولا ونر ترك الواجب في الحج أو العمرة ة بطلاناً »۰ 


AS 


الأصح حرمة التداوي بالحرم) 


تم قال في الصفحة ( ۷۰ ) برقم ( ۵۷) : 
علی الخمر اما خالصاً واآما زوا 


« الریض الذي یتوقف شفاؤہ عإ 
لوا 


بدواءء راخ پذلك طبب حاذق ذو دين وورع > جاز له تناو 


دون الضرورة خلاف یعرف من کت الفقه » ۱۰ ه ٭ 


آفول : 
معتمد مذهب الحنفة حرمة التداوي بالملحرم كنا ذکره العلا امه ابن 
عابدین في کات الحظر والاباحة من الحزء الخامس من حاشيته « رد المحتار 
على الدر الختار » ۰ 
ودلبل الحرمة قوله صلی اله تعالى عليه وآله وسلم وبارك ( ان الله لم 
يجعلشفاءكم فيما حرم علكم ) وقوله في الخمر: : (انها داء وليست بدواء)* 
والقول بحواز التداوء ي باللحرم قول 0 ان علم الشفاء فنه تا 
بحث لا يغلي عنه غيره * 
والحدیت على هذا مژول أنه عند التعين لا یکون حراماً فلا یتناو له 
النهي ء لکن قول الب لا يحصل به العلم اليقيني كما ذکره ابنه الشیخ 
علاء الدین في کنابه « الهدیه العلائه » ٠‏ 


عه ات 


EN 
) أخذ الجائع طعام غره عند منعه مضمون‎ ( 
: ) ١٠١ ( برقم‎ ) ۷١ ( ثم قال في الصفحة‎ 
دو حنم على الانسان آن يأخذ مال غیرہ الا برضی منه غين آنه تات‎ 
له ذلك عند الجوع القند يد الذی ت د الطمام زائد؟‎ 
لجو ع الشدید الذي بخئی فه من الوت اذا كان الطعام زائداً‎ ۰ 
عن حاجة صاحبه» وامتنع عن اعطائه للجائع » وسأني معنا تفصیل ذلك»۰اهه‎ 
7 اقول‎ 
د انه في هذه الحال يأخذه من صاحبه بالثل في اللي وبالقبسة في‎ 
5 
القمی > واذا امتنع ع من بذله ببعاً أو هبة قوتل عليه بغیر سلاح > لانهمملوك‎ 
له كالماء المحرز بالآنية ء أما الماء غير المحرز فقاتل عليه بالسلاح اذا تسین‎ 
مسا‎ 
دك هذا فی کاب‎ ٣ للخلاص من الموت عطشا أ ولو‎ 
الاختبار ء موہ وعد ب مو‎ ( 


BEKE 
جا‎ EEE 
0 ل في‎ 
حر الشارع أ 3 قآ‎ « 
» رم ن تحهض تجيض المرأة ما حملته من الحنين في احشائها‎ 
00 
اصل مذهب الحنفية منع اسقاط الحمل ء وقد بحث المتأخرون منهم‎ « 


۷ 


۱ 
ا 
ا 
ا 
ا 
۱ 


١ 3 ۰‏ 
في اباحته للعذر > قبل نفخ الروح فيه ء أمل بمده فحرام قطعا ء والائم فيه 
انم القت كما ذكره بل أشد لانه قتلبإلانسان ولده » وهو من الفظاعة 


ينكان 6 * 


CNY 


ر الجھاد يتعين كونه لله وفي سبيله ) 


ثم قال في الصفحة ( ۷۷) برقم ( 5 ) : 

« والأمة حرة في وطنها الذي تمس فد» لا تستعبد لأمقأخرى ولو 
كاك اقرع منها ا او أعلم أو آغنی ء فاذا اعتدت أمة على الشرى ملعا 
ھا کان ذلك عدواناً لايدانهعدوان > وظلماً بوجب على الامة العتدی 
على حريتها أن تھب 
بكل نٹاتھا القادرة على القتال > « أذن للذين بقانلون بأنهم خللموا وان الله على 
لقدیر » أي آذن للأمة التی قوتلت واعتدي علیها بأن تقائل دقافا ۱ 


ہے هنا ام تک ما تملك من آرواح وآموال > ۱ 


نصرهم 
مر لها »قراخ ولا ودرا ڈو الک وأشسكر ٭ ال آخر ۱ 


مادکره , 7 
اقول 


2و 


لكن الذي علينا فهمه أن الآتين اللتين أوردهما واردتان فی الجهاد 
من أجل الله وفي سبيله سبحانه لان ما بعد الآية الاولى قوله تعالى : «الذين 
آخرجوا من دیارهم بغير حق الا أن يقولوا ریا الله » ٭ 

وتمام الآية الثنية : « انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنشکم 
في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمور ن » ٠‏ فالجهاد الذي تعنيه الآيتان 
الكريمتان هو الجھاد نے ف ال ۷+ یرد اااي الحديث 


ے ۸ ے 


اشریف ( من قاتل لتكون كلمة الله هي الملا فهو فی سسیل الله ) رواه 


: الامام اید والبخاري ومسلم م وأبو داوود والنسائي ۰ 


والؤلف وفقه اه » نی بما أتى به هنا فی مبحث اطرية ہ الاسایة » 
وع ی خذا قفي امکان الاقوام الاخرین الکافرین الذین أمر الله السلمسين 
بدعوتهم الى الاسلام ء فان أبوا الانقاد اليه بعد تسین ن محاسنه لهم > قاتلهم 
المسلمون حتى ووا بالاسلام ان کانوا عرباً وئنیین © وبه أو بالحز ية ان 
کانوا غيرهم ٠‏ أقول : في امكانهم لو كان الامر دفاعاً عن الحرية الانسائئة 
محر دة > أن بدعوا هذه الدعوی التی 


٠‏ پ ليست محق © وي آنهم أخوار 
سانا ۴ 


لا یسوغ للمسلمين قتالهم » وهي دعوى غير مسموعة ولا يقام 
لها وزن عند الله ولا قول وقد جعل قنلاھم في النار » ولو كان دفاعهم 
للمسلمين مقبولا وحجتهم وجبهة » لكانوا في الجنة » والواقع خانه ‏ 

والآتان الکر یمتان اللنان استشهد تشهد بهما متعینتان في الحهاد الاسلامي» 
وهو الذي یأجر الله عليه » ویقله لدیه ٭ 


CAN 


( الرق مقرر لا يملك أحد رفعه ) 


ثم فال في الصفحة ( ۷۹ ) في مبحث ( حق الحرية الاساية ) فسا 
شمله رقم (5): 

« اذا ال رق الاسلام « ایا » ولم « بفرضه » وهو ضرورة زمسة 
دان ت اڑا معامله الثل بالثل, ۶ م تضییق حدود حدم العامة الور اة 
الى أقصى حد ممكن ن ٤‏ والرق في هذه الحالة أمر ر طارىء مؤقت ء ومن هنا 


38۹ - 


اف کر غو خن الرقیق عن ممارسة 


ياء تعر یف الفقهاء ء له بانه : عجز 
اله الأنساية ٠‏ حكما 3 ےی كنا سرد بض الواطنین الحرمین في 
سم ده ای( : 

9 
معلل باباء الکافر أن یکون عبد الله حاباباع 


ق کنا بقول الفقهاء 
له الأمين سيدنا دا عليه واله الصلاة 


قبا : رتا السام ق ووه آولاء الر عن 
بن یقاتلون لایصال وره ال القلوب بتهدیم الاسوار التي أقامها الملوك 


وا شاه الطغاة الذين يسوفون الشعوب الى الجازد والعاطب لمحض 
تنم الذائية ء وللابقاء على سلطتهم > 5 من أجل هذا يصورون لهم 
د الإلهية تبر یتنا ويلوتون ن الاسلام با باللون الاسود القاتم وکان علی 
کل تر الحهالة بعذر وقد طر ق الاسماع اسم نس 
و ا افو وا 

إلى /١‏ ۷ ور کا ای 
ع وقد ملو اجا ووس مه فول 
الدين كله لله فان اتهوا 
لاکم نعم امو المولى 


|الدعوة 5 
۱ 


ولا سیم والمؤمنون يقا 
لهم من الظلمات 
پیز وه اخلفه: ۴ و یاوه مخلصين له الدین 
الله تعالى : « وفانلوهم خی لا تكون نة ویکون 
زان الله ہما يعملون بصي ٠‏ وان تولوا فاعلموا أن الله هو 
وتعم النصبر » ٭ 
اباء الکافر الذي حارب دعوةالله سبحانه بوتعالى » ورفض 
حعله الله - وله الاك کله - عداً 
یں تو شب مال د ۱۳9 
بن العاص رضي الله تعالى 
في الاصل 


ا والرق جزاء 
ا الاستحابة له والخضوع لأمره فمن ثم 
لسده ال من ء الا أن بسلم قبل القدرة 


۱ الثقریر كما بری لا یتافی وقول عمر لممرد 
عنھما ی یہیں الاس وقد ولدتھم أمهاتهم أحراداً؟ #م 
سے ٢۶‏ سے 


۱ ار ولال و ارو نشر ر 5 وار وع 
حر عارص كن نشر ه فقھاؤنا تعالی 
والتعلبل شروع کیا ند أنه 
امعاملة با مئل موف 9 الوس الذي بذل نفسه وماله لله وف سييله » 
| وس رة سرت 3 آیکنه لله عد 1 ع 
۱ ۱ سم تحر 7 
من و فا 3 لا 
: : بجر ت 3 
ل سلم بعد ا ٹیر مستحاً الافضل الا کما قد جا ا بث 
وهو ۵ 9 عت 


| نبوية كثيرة ترغب في 
رع . في العتق وستحبه وتعد عليه الثواب الجزيل والاعتاق 


من النار + 
واليك بعضها 
سم روی السخاري و 0 
E -‏ ا سیت 
رسول ۱ 1 
چیم لله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم +( اقا ریخا 
مر 0 ستنقذ الله بکل عضو منه عضواً منه من النار ) ٠‏ یر 
۱ سعد يپ“ محانة : فانطلقت به الى على بر الحسين 
ان لد 4 قد بار عبد له بي جر ری 
عشرة ف درهم او 


آل لف دینار فاغقة + 


سے 


وروی الامام أحمد باسناد « و 
عنه ال : قال رسول الله صلی الله E E‏ 
اتعالى عليه وا 
مؤمنة فهي فكاكه من النار ) ۰ واله وسلم : ( من أعتق رقة 
وروی الحاكم وقال اہ و 
شال عليه وله وسلم کہ کن ساد دن سيدا ومول الله فى الله 
ل : ( من اعتق رفه فك الله بكل عم 
اعضائه عضوا من أعضاله من الناد ) + كل عضو من 
ا 
حمد عن شعبة الكوفي قال کا 
میتی 2۳۳ ؟ نی آلا أحدتكم ند فا 6 بي بردة بن أب 
بای ا حدئني ابي عن دسول الله صلی 
ره ١‏ : من أعتق ق دقبة أعتق الله بكل 
عضوا منه من النار ) ۰ كل عضو منها 
- ۲۱ - 


فان ل شا السلم الغاتم تحر ير أيه فله كمال الاختيار في ابقائه تحت 
حوزته سے على معاملته بالحسنی © ومنهي أشد النهي عن الآساءة 
اليه ٠‏ وهناك بانات أسوية ۳ باحسان معاملة الرشق وتنهي عن الاساءةاليه 
كقوله عله وآله الصلاة والسلام : ( اخوا: نكم خولکم جعلهم الله ية 
یله جنا اکن ولیلیسه میا 
الامام أحمد والبخادي 
ذر رضي الله تعالى 


ين آیدیک ۶ فسن كان أخوه تحت يده 
بلس ء ولا یکلفه ما غلبه فان كلقة فلیعنه ) ۰ ددا, 
ومسلم وأبو داود والتر ترمذي واین ماجه من حديث أبي 
عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٭ 

وكقوله عليه واله الصلاة والسلام وهو يحود بنفسه الکریمسه : 


( الصلاة وما ملكت أيماتكم ) رواه الامام أحمد والنسائي و 


وابن حبان ٭ 
ولیس فى وسم آحد ابطال هنذا الشروع ` الالهي الذي أقره الله في 
lo‏ مس ود نی وافق على ابطاله مغلوباً مكرهاً من بعض 
الدول الاجنسة الكافرة التي لست ثوب الو کے زوراً » وذرت دموع 
ہو اعسات ق الفردي على ما فيه من معاملة للرقيق طية > 
نم عمدت الى الأمم فا سترقتها جملة ودفعتها الى المهالك مسخرة اباها في 
× الأتقام الى الذابح > وتكرهها على القتسال ری ل 
لها من أعدائها ٭ بوفي طاعة ولي الامر فِ 
حت انه لا مك تحر يم ما أجلة الله > 
تأوجوها فما فيه مصلحة عامة * 


ابن ماحه 


/ 
| أهوائها تسوقها ينوت 
لسیء شر یف إلا أن تنخذھا وقاء 
اس سد ٢‏ 
وأوجبها غيرهم فيه وتوسط اخرون 
لکن القر ر فی الفثقه الاسلامي أ اس 

بالغاء الرق ساري الفەول الى الآن مع 


لا قى عد عزله 


أو موته » فلس الأمر السلطاني 


أنه في ذاتھ لا يملك ابطال ما شرعه الله سبحانه ٭ 


ع ۲۲ ےا 


+ تعر ریف الفقهاء لله ال بأنه 823 
رضي ۱ عنهم رق عجر تاد کرد 
المؤلف یو عن هذا الذي ذكرناه » ولسنا نکتمه عن" النا کحکم عي 
س شر 


مسطور في الکتاب الکر 
ريم فلا نستحبي من اظهاره » ولو أننا ذهبنا نوازن 


نين ابرق ند و 
إن آنرقی د وه ما ناد وقد یکون 7 اسلام 


لاکن الرقیق وهو الذي حصل 


E 

0 

5 سسلام بمخالطة 1 

فاهتدوا - أقول : لو واز هله وسمرا پان 
قول : لو داذنا ین وبين الخلود في اناد وهو الجزاءاقطبي 


الذي تهدد الله 
+ کل من عق دبه بالكفر وأعرض عن د 
خفیفاً وخضفاً جداً با کے عن دعوته » لوجدناه 


نعم قد یک ۲ 
تون معنی فول ال لف - بوفقه الله ب : ( والرة 
و رق في هذه 


ار ۲ 
ىء مت ) انه مؤقت دوا 
Hs‏ وام الرقيق مملو کا غير 
حتیاد! ما حرر زا محرر » 
امہ حرر زال هد! الطارىء وعاد کم و لته ای 1 
وتعالى اعلم ٭ حرا > والله سبحانه 


الحالة 


BAD 
E EE 1 
) العرب الوثنيون يجبرون على الاسلام‎ ( 
5 ثم قال في مبحث ( الحرية الدينة) ر‎ 
: )86( مبحث ( ريه الدينية ) برقم ( > ) في الصفحة‎ 
وأخرا‎ 
تلن حریة الانسان في عقيدته من سين الاکراه عا‎ 0 
وی‎ 3 +۰ ٢ راہ في الدين‎ 
اد اران پور‎ 
: اسان عا لی عقدته » وفي ذلك یقول القرآن للر‎ 0 
0 لصلاة ة والسلام : «فذكر إنما أنت مذكر اس ا‎ 
واهه‎ + 


اكات 


ظ 
۱ 
| 


کو ییا یک ی کے 


جح ]فی اعتقاد ما 
و را ف 


1 لا لانها قل العمل 
ال خلقه ثم ی چ رر رر رر ا 
0 : ف 28 
۱ : في الكان الثاني منھاء بل ہو ميني عليه 003 
چا ء والخلل فيه عرضة للفو والغفرة وال ان ۶ ان 
e‏ يك يا در ولا اه دن ا و 
: خلا صو 
یہ 8 8 ك به ويغفر ما دون ذلك لن شا ومن سر 
ارم ۷ غفر آن شیر : 


رة النساعہ ٭ 
عن اپ دا > ود سود 


[ خالدیر 
کا 2 ۳ ان الله لعن الکافر بدن وأعد لهم ان و 
وقال 5 اه ان 0 ۳ 3 
و دون ولا ولا ترا ۶ يوم تعلب و 00 
با ابدا لا يحدول وك ۱ 0 
2 ٌ7 اطعنا ۱ ےت سو وی 
ا لا اطعا الله واصعت لرسو 
۳ فيها ےو ات 
ةلا اکراه في فى الدين » حر د 1 .2 
5 يرشا إلى عدا سیب ارو و 
تحرف + لا.للعرب | لوثنيين 
فى هؤلاء وأوئك ٭ 


ال ۰ الانصار 
5 أنه وال : کات e‏ می 
و عن ابن عباس رضى اللتعا ی عنھ 


الاسلام- 
A‏ _ أي قبل 1 
مر کون مقلاة ؛ وهي 


ء الاسلام وفيهم 
بر را وی ا عاشي دنه اوه © فا ی 
ئن عاش لها ولد تهر کا في عد من آزلاد الال قأرادت 

ع فلا أجلت تو الشی. ثان "يهم ولا أكراة 
ال ل ارگ ادھم ووالوا خير 
مت اسوك اللہ الى عليه وآله وسلم : ( قد 


A Î e: 
ل الله صلی‎ 
* ) في الدین » فقال رسو فاجلوهم معهم‎ 
گم ع وان اختاروهم جو م‎ 
یکم فان خر‎ 
أضحاء‎ 


- 


0ث+َ+ ا 
تی ۔۔] 
0 تنوم يتس 


الاسلام م من 02 بعلمون أله الیحق » وقد كان هذا فدخلوا في 
الله أفواجاً ۰ 


مختارون لحمل عدي الاستالام )1 


دوى این جر بر وو اود وانسائیعن این عباس رضي الله تعا لی عنھما 
قال : كانت المرأة تكون مقلاة فتجمل على نفسها ان عاش لها ولد أن تهوده 
فلنا أجلي نو النضير كان : لا ندع أببناءنا 


ن فیھم من اء الا ضار ر > فقالوا 
دلا اکر في الدین قد تبین الرشد من الغى » ٭ 


ےے 


انول الله عز وجل : 


وقیل کان لرجل مر 


ن الا نصار رس بن عرف يقال له الحصینيء 
اق ترا ق بسك ان بی الله تعا عو ایی 
یه في تقر عن امس ارير رت وقنال.: 


آدعکما حتىتسلما فاختصموا الىالنبي صلی اللہ تعا ی عليه و آله وسلم وقال 
با يحول الله اسقل سے 


2 


بي الناز وأنا أنظر ؟ 


فأنزل الله تعالی : 


Sk 
في الدین » فخلى سسلهدا ٭‎ 


ودوى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعا ی عنهما أن الرجلقال 
لبي صلی الله تال ی علیہ واه وسلم: آلااس تکرههمافانهما قد آنا با الاالتصراسة؟ 
فأنزل الله تعاللى فه ذلك ۰ عل لی أن مذعب ابن مسعود وجماعة أن ن هذا کان 
ولا ثم نس بالامر بالقتال + 


لكن الاول أولى ان كان الکفر غير مرضی مطلقاً وقد قال الله تعالی: 


+ ولا برضی لعباده الکف » - من سورة الزمر ب وآبة التخير نفسها تنطق 
بعدم الرضی به « لا اكراه في الدین قد ین الرشد من الغى » ۰ 


وسر هذه ا معاملة لأهل الکتاب أن لدیهم من بقایا البينات الالهية ما لو 


و ه لأسلموا مخارین ٤‏ وانقادوا طائعين ء اذ حين بقادتون رین وین ما في , 


في دين 
آما العرب 'الوثنيون فلیس لديهم ما لدی اول لك > وهم الى جانب هذا 


ی لے دی اول 


ے ۲9 


ia e 
خافن من ألأعراب ستدعون الى قوم اولي باس‎ 0+00 
سورة الفتح : « قل للمخلفين‎ 


وقوله تعالى:: « افاثت تكرهالناس حتی یکونوا مؤمنین » معناه لا يكو 
ٰ 1 م جا وان عت لوا اه 1 اج يه راو و 0 
اب ۳ ن فان وا یژتکم الله اجرا حسنا وان ۳ ادر عل الایمان الحقيتي لا نه بالتصدیق وهو امر قلبي لا یتأنی الا کر اه 
ا و ع م 5 ن ح 8 ٤‏ 3 3 1 ۱ 
کا وت من ا ينيك عدا لس ء وهؤلاء الذين يقاتلون حت يسدر و طس مھ ہو ہار مور میت ۳9۳۱ نت 
7 رر 6و 5 مت أن أن مر مشاه 5 ف ا و ۵ : 
ر الوتيون م ری عليه وال السلا ری ا ی سال سی a‏ 
3 وا را إلا کرای رسول الله ء اذا قالوها عصمو منسوخ الحكم لانه من انقران المكي الذي نزل في مكة المكرمة قبل شرع 
س حتی د واال - 4 1 كاد اا چ و حيادة ای 1 7 5 و : 
مني دماءهم وأموالهم لا بها وس اس عل الله تمان ) دواد ادگ 7 0 ا 
رکم والترمذي والنسائي وأبو اوه واي ماه + والمراد بلاس في 


50 1 303 
رك اشر ا الوتتيون الین ۷ عورف قل موق 


CN? 
فسیلهم اما الاسلام واما القتل ٭‎ 

ای بن وذ فا ها اھ 1 اله 
ومثلهم الرندون عن الاسلام مطلقاً لا يقرون على ما ا 


( قتل المرند واجب شرع 
1 2 5 تو وليه 
الاسلام واما القتل قال عله واله الصلاة والسلام : ( من بدل ديئه وو 2 
۱ وال أشنا دم 5 1 شاد الو ام 
ل رر أرقا ات انف مسلم 


- وفته الله ب في مبحث الحرية العلمة بهذه الحرية 
یز وج ووفرة مراتھا > داتى بالحسن الجميل من القول » 3 أتبع 
ذلك بیان أنه لم تكن سلطة تأخذ الطریق على الفکرین بقوة السف 
والسجن الا ما فعله المأمون والمعتصم حين نصرا رأي المعتزلة ء أما فسا 
سوى هذا فلم یتع الا شذوذاً ٠‏ 
و یو یں از وید مان پیات 5 
٤‏ بالل م0 افعي تقتل وه ف 


5 اه والتار ف لدنه تالق و 
باحدی اك : الشب الزاني والنفس بالنفس ٤‏ و لتارك لدب 
للحماعة ) رواه اليخاري ومسلم * 


د . وف فتل بت ون انب بد أي غا تور حل ااضسام 


2 5 ل وخا اسحق > 
ا واللث والزهري والنخعي والاوزاعي ومکحول وحماد و 


لکن اذا ارید التهديم السياسي فان الدولة تتدخل في الامر کالذی کان 
دی شوم الأْمر يقتلن الرند ٭ 


من امیر المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وکرم وجهه لا نادی ابن سا 
کر بألوهية علي رضي الله عنه » فان علياً نكل بأصحاب هذه الفكرة تک اد 

رأبر اة یستدل لمدم قتلها هي التي سل الله تال ہد تا 
وټ عن قل التباہ الكافرات ء ولأن الاصل في ہے سس سو 
0 07 يذل بالابتلاء » لان فيه اظهار عام الله تمالى الأزلي في 
7 7 الحزاء عاجلا لصاروا کالحودین » وانما عحل قتل الرتد دفصا 


E 


تالدي فعله المهدي العباسى من قضائه على الزنادقة بالقوة ٠‏ 


واليك جملة من قوله في الصفحة ( 6م ) : 
بة السلمين ٠‏ أنظر 


ہے لان عون عل عا لا تقوى عليه المراة عن محا 
اهدابة وشروخها ) في فقه اليه * 


= ۲٢۹ے‎ 


ومن ہے بالذ کر ان هذه الاراء والمدارس الفكرية المتعددة التي 
اننشرت في انحاء العالم الاسلامي كله > كان منها ما يمس العقيدة الاسلاصة 


۱ 
د لے 


اهنیا ما كان حالف الاب 21 لا مرك ) ومع ذظله كلع نکی هات سلطظ شک أسياسة 
کے از عا ونم عبن ینا نا لام وا حراق + بلكل ا عھاء اللرروخ سعدون 
لكر عشهاي بیان راودب با وت وارهان و كان صران ن ۱۱2۵لاس هو اكاب 
و اشن وا جالس الحو سيم اسه و این اه 
هه ی ا نے تس زد هد امد بو کاک ہے ےتا و سرد ےر گے 
ا اماه انی لے قح الحماپ 0 


ار لها 29 
E‏ سو ی هی التی لم نصل ها 
الى.مها كن 


قول وا اعد نے الا لصف الوم نیو نے 
0۳0 : 
دح بر 8-932 ره عسهم حور فک عدم بالسرة 6 و ال ناتء وعلى هر ١‏ 
گرم ۱ من پوس ہو نا گرا "ان اه سنه) . 
ايك )ا 
١١‏ تلو الجالفة يماحيها الر ولف اوسر مكنا عایت الفائقی' 
اسو الٴ ولی ایم علرهاءالمعلى 
سيق دن الام كا کا 
للدمام ا 


۸۱ 
حك فين بقارن اع رو رک 

جماع منعطد 
ن سے گے شعته 


خن اه نی ی 


على د جوب فتله وان اٹپ 
و عحار اك AE‏ هر | عن خسام تلوت ۔ 


شه وحب کن اتا تا ا یع فلن النه بعادی 
1 7 و و 


E 3 ۳‏ 
ای تا يدل ووه عافئدے ه 
زر وا نو دا 3 ار : 
gS‏ يوي 
دعال کت و الدج 


يليت و 
( روا م E‏ 
۱ 1 0 

سای داص سا ین 


الع او نے وا ی 1 8 
وفالسلاع انعا: (3 کل د دم امسری مسنم 2١‏ 


ناحدى گلا و ۔ 


الدب الراب سو النشی 
الیرع) رواہ الصا 
١‏ 


SE‏ رون ای ویب 


الح وت وقد کل صاع 


ىا لت ٤‏ و التارنه بے شش المعايق 


۱ 

2 سلاسی قبا عن خاطة با لرند 
حو هرد ا ی ركه ارت ا 

وس المعدوم صرورة یر 


دعسن اناسع ان فيد 


اه 
ع 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 


وقتل الرتد المصر على ردته أمر مفروض » شرع درءاً لخطره 
وراه عن آمل 1م وثلا يري سال و يتنس ترق > 
ویمظم الفتق ء وننتشر فوضی العقيدة ٠‏ والاسلام بحكمه الصالح ین ونم 
الاخطار عن آهله » بقتل هذا الذي انصرف عن الاسلام زهادة فيه ان 
اعتنقه وعرفه » فلا يستحق البقاء والحاة ٭ 


5 ان تصدي العلماء للرد على الا باطبل لا يعني اعفاء مستحق القتل 
2 سے ا يقوموا بالذي وجب عليهم من البیان العلمي > فللقوم حدودهم 
التي يقفون عندھا » لكنهم كثيراً ما يطالبون آولیاء الامور بتنفیذ أحكام الله 
بالمشاقين » آلا تراهم يقررون وجوب الححر على الفتي الماجن وهو الذي 
ل بتقي الله في فتواه ويعلم الناس طرائق الحيل للتخلص من الاحكام 
الشبرعيدة ؟ 

ویقولون فيمن التزم أمراً مکفرآ» یستتاب ٭ فان تاب والا قتل ٭ 

ولا نسی أن القرآن والسلطان قد افترقا من زمان بعيد ء وما زاك 
هذا الافتراق یتسم طرفاه على العصور والدھور ء فالائكماش عن انزال 
العقاب بالزائغین أثر له » متفرع عنه مذ ضعف الایمان وبدأ ظل التطبيق 
/لأحکام الله يتقلص اضعف الوازع الديني في أنفس الولاة ٭ 

وان الاوامر الشو بوية تحتم استعمال القوة في دقع شرون التون دوم 
الله > ومنها الحدیثان الشر یغان اللذان رویناهما قرياً > ومنها ما روه مسلم 
عن ابن مسمود رضي الله تعالى عنه أن دسول الله صلی الله تعالى عليه واله 
وسلم قال : 

( ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي الا كان له حواريون ‏ أي أنصار- 
وأصحاب يأخذون بسنته ء ویقتدون بأمره > ثم انها تخلف من بعدهم 
خلوف بقولون ما لا یفعلون ء ويفعلون ما لا .يؤمرون ء فمن جاهدهم بيده 

کو رک 


7 وف میم 
تيو عدون © ومن جامد يانه فهو مؤئن ء وين اهدهم لے فهو 


مؤمن ء ولس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ) * 
وروی السخادي في صحبحه عن سويد بن غفلة قال : قال علي دضي 
: : | لله عا وا 
الله تعالى عنه وكرم وجهه : سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه داد 
وسلم قول : ( ای في آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان » سفهاء الاحلام > 
یقولون من قول خير البرية > یمرقون من الاسلام كما یمرق السیم من 
الرمیة » لا بجاوز ایمانهم حناجرهم > قاینما لقیتموهم فاقتلوهم فان تلم 
وجهه في قتال الخوارج الفسدین * ويسفي أن یعلم آن فتل الرند من عمل 
٤ 3‏ قش a E E‏ ف امو واه اون از اد 
امام السلمین - أي الخلیفة - فان قتله غيره او قطع عضوا مه بلا دن 
أدبه الامام كما في رد المحتار عن المنح ٭ 


( ۱۵ ) 
ر مشروعية الرحلة لطلب العلم مقيدة بأمن الفتنة ) 


ثم قال في مبحت ( العلم حق ) في الصفحة ب ۱۰۹ - : 

٩‏ - للابن أن بخرج لطلب العلم الفروض ولو من غير اذن والدیه 
كما يخرج للجهاد الفروض من غير اذنهما كذلك بشرط أن لا يتعرضسا 
للفاقة أو الضباع بخروجه ١٠اه‏ ٭ 

آقول : 

وبشرط أمن الفتنة عليه آیضا فما لم تومن فلأبيه منعه حتی من الحج 
عند افتراضه عليه باستکمال شروط وجوبه ۰ 


کت ۶ ۱ ہے 


ا تا 


70ر رس سس 


قال العلامة الطحطاوي الحنفي في حاشته على مراقي الفلاح شرح 


ولا منعه اذا کان صبيح الوجه حتی بلتحي وان استفنی عن 
یں ںی پستفاد من النوازل 0 كتاب ف الفْقه »+ وفي الفتاوى :الغلام 
اذا كان صبیح الوجه لا يخرجه الاب من بته وان کان بالفً » كما 
لا يخرج بنته لان البنت يشستهيها الرجال فقط > والامرد ان كان صبيح 
الوجه شتیه الرجال والنساء معا فالفانة فيه من الجانبين ١١ھ‏ ٭ 

والفقه الاسلامي بقول : « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » وترك 
النهرات مقدم على فعل الأمورات ء وفي الحديث النبوي الشریف: ( مانهيتكم 


عنه فاجتشوه © وما أمرتكم به فأنوا منه ما استطعتم ) رواه البخاري ومسلم* 


فو ا 


(الخليفةرؤخذ بالقصاص وبالاموال لا بالحدود عند اخنفیةءو بالکل‌عندغرهم) 


قرر في محت حق الکرامة » أن الک رامة عند الله وفي تقدیر الجتمم 
وفي مطالبة أصحاب الواهب > باستعمالها في مصلحة أمتهم » أما الحقوق 
والواجات فالساواة شها عامة ء فالعالم بقتل بالجاهل > والحاهل یقتل وحده 
لال اله 6 
الم الخ 

تر الف السفحة ( 116 أ وقد رد ااا يجري علق الاسام 
الاعظم ( الخليفة ) من الأحكام والانظمة العامة ما يجري على سائر الناس > 
إلا ما تقتضي مصلحة المجتمع وأمنه وسلامة الدولة و کنانها ١١ھ‏ ٭ 

أفول بویا : 

الامام اذا قتل نفساً متعمدا يفي حق قتل بها » اما بأن یمکن أولياء 


۳ 
2 


بت ۳۱ بت 


پ27 
القتول من تفه » ان لم يعفوا عنه > ليقتلوه . بصاحبهم ء واما بأن یستعینوا 


١‏ عليه بمتعة المسلمين > والاموال كالقصاص في المؤاخدذة ٭ أما اذا قارف با 


پوجب الحد فلا یقام م علیہ لانه هو الکلف باقامتہ على غيره » وفي هذه الاقامة 


واضح ونگال تقام عليه ء ولا بحقق أحد هذا نفسه باجرائه 
خزي وا ح ونكال من : ف 


عليها اذ لا یخافها » وانابه الامام بعض نس اتناس لیم الحد على نفسه كاقاته 


| هو علها فلا يشر ع ٭ قال في متن كنز الدقائق في فته الحنفية : ( والخلیفة 


بو خد باقصاس وبالاموال لا بالحد ) ۱۰ هد * 


قال الشارح الز يلعي اه ال لايق مثل حد الزنا وشرب الخمر 
والقذف لان بی سی اہ ات اف باقامتها ٭ 77 

من الاربعة الفوضة الى الامام علي ما بينا » ولا يقدر على اقامتها على نتفه 
لان اقامتھا بطریق الخزي والنکال لنز جر ولا کے مھ تہ ہے 
لات جن بساقة نفسه اذ لا بخاف من سه ولا یبالي بها فلا بضد ء وفعل 
نال هكفعلهلانه بأمر وه فاذا آریتد لاشرع لان الا ساب اما تشرع لأحكامها اذا 
لم تفدأحکامھا ق ولھذالمتشرع في داد ریسا بلادالکفر 
ا لام لیک ف يعد لك لب سور لا مد کو یج 
کین زنی فی داد الحرب دا ا ب 
والاموال لان حق الاستیفاء إن له الحق > ولا بشترط فيه القضاء بل 
استوفاد صاحبه حاز > وانما بحتاج الى الامام لمکنه من ذلك لانه قادر علبه 
ببائعة > والامام فيه كغيره » حتى لو جرا ایا سن کی حم ا کم جاز 
إه ذلك ء فکذا هنا يمكن استفاژه من الامام اما بتمکننه هو وا 
بالاستعانة ببئعة المسلمين عليه والله أعلم ١١ف‏ * 

والامور الاربعة الفوضة الى الامام هي ما روي عن العباد ادلة الثلاة 
موقوف ومرفوعا : ( أريسة تل الولاة ‏ : الحدود والصدقات والجمعات 
والفيء ۲ ۰ اه » من شرع الزيلمي للکنز ز في کتاب الحدود ٭ 

ے ۳۷ احم 


۱ وهذا الذي ذكرناه من أن الامام لا بؤخذ بالحدود مذهب أبي حنیفة 
. رحمه الله تغالى ورضي عنه » ومذهب مالك والشافعي وأحيد رحمهم الله 
رأوا أن الامام مأخوذ بالحدود اذ هو كغيره في 

| 3 على الجرائم کائنه ما كانت » ولس تنفیذ العقاب للامام وحده بل له 
۱ ی الا نائب عن جماعة المسلمين في اقامة الحدود وفي 


۱ 
ا ران 7 
| لى ورضي عنھم خلافه فقد 


ن يقم اليحد عليه أحد نوابهممن له صلاحية اقامة الحدود على 

Es e | 

بت هذا عن الائمه الثلانه المرحوم الشھید عبد القادر عودة في 

22 4 ۰ 
ول من که ( التشريع اجان الاسلامي ) في الصف لصفحة (۳۲۳) 


0 أن 
یا ورین از الكت في مذاعیمم وهي : المدونة » مواهب الحلل > 
وزاء ۱ 


لس ع » الشرح الكبير » الیتب » لام » فقه السنة والقران ٭ 


0۱۷ 
ر آبة « وان لبس للانسان الا ما سعى » في العمل التكليفي ) 
قال في الصفحة ( ١74‏ ) تحت عنوان ( حق التملك ) : 
۱ ۰ ففي جو الحاة الحرة العالمة الكريمة بندفع القاس ال العمل 
لی ا ما یه قاع متا ی : 
و به قوام حانهم ومعشتیم» لا یوصد باب العمل دون واحد منهم» 
ولا سار کرآت ٠ا‏ لدا ةد 8 ںو 5 
3 یکی اب ل انان جا سس 9 رسپ 
وکفاءته « ( وأن لس للانسان الا ماسعى ) » اذا حاز شتا منها كانت هذه 
- الحازم حقا لا بنازع فه ولا يغلب عليه ١٠ھ‏ ٭ 
أقول : 
هده الا به واردة ف العمل اتکلفی الذى هو مناط الثواب والعقاب 
رو ١‏ يغ هن ۲ ۱ 
لا في كسب الال» والا لانتقض ہا بصیر الى الانسان منه ولا سعى له فەکالذی 
ے تا بك 


اس هة أو اة أو ازا ٠‏ وقد صاد الولف الى هذا عند ذکر طرائق 
اتسیك فی كابه ٭ فقد قال في الصفحة ( ج۳٠‏ ) عند ذكر طرائق التملك : 
( يسمح الاسلام بالتملك عن طريقين رئيسيين : عن طریق الهبة والوصية 
والارث مسا لا سى للانسان قه ٭٭ الج ) ثم ذكر طريق السعي 
والاکسان ٭ 

ومما یمین أن آية « وأن لس للانسان الا ما سعی » واردة في العمل 
التكلفي ء ساق الآيات اذ أن نظمهن هكذا : « آم لم ينبأ بما في صحف 
بور سم الذي وت »لا نود راز وزد ارہ وآ اق 
للانسان الا ما سعی ٠‏ وأن سعبه سوف یری ٭ ثم یجزاه الجزاء الاوفی »۰ 


صلی ذکر هذه :الآية الکر یمة » عذمب أهل الحق أنه لس فيها ما 
بدل عل لی أن المرء لا يتتقع يعمل غيره :اذا جعل له موابه » فان اللام في قوله 
تہ ی وشعها اا كسيت ت وعلیھسا ما اکتسبت » 
تلملك» الو ان ملك العامل تما الله اياده قله أن یجعله لتر والاحادیٹ بے 
الو یه الشٹر نف نأطقة بهذا الاتفاع أيشا فقد دوی الشسخان في الصحبحين 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال : يا رسول الله > 
إن أمى افتلتت نفسیا وأثلنها لو تکلمت تصدفت ت > فهل لها أجر ان تصدقت 
عنها ؟ قال : نعم ٠‏ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى.عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلی 
الل#تعالى عليه واله وسلم: انأمي توفت أينفعها إن تصدقت عنها ؟قال: نعم م 
وأحادیث آل بج عن النير كثيرة وشهيرة ٭ وأخرج البخادي ومسلم 
١ ۳ 1‏ صلی 
والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 2 رجل لنبي 
الله تعالى عليه وآله وسلم > فقال : ان أختي نذرت لن تحج وانها مانت > 
52-0 


فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :©( لو كان عدهننا دن أكنت 
قاضيه ؟ قال : نعم » قال : فحق الله أحق بالقضاء) * 


والتوفنق وی ی ای ای 
قوم ابراھیم وموسی على سنا وعليهما الصللاة والسسلام > آما تيحن ثلنا ما 
اسعینا وش نے مم اص یق ہت اع کر وت 
نأي الصدقة أفضل ؟ قال « الاء ء فحفر ,ثرا وقال هذه لام سعد ) دواء 
اا السنن واخمد اق انيه و اوت الية من باب العدل ۶ | 
وما ورد في الانتفاع بعمل الغير من باب الفضل ء وهما لا بتنافبان ٭ 


أو آن انتفاعه بسمل غبره لا كان متوقفاً عل سعة لنفسه بتحقیق معنی 
الایمان فيها كان سعي غيره له كأنه سعي نفسه بهذا الاعتبار لا روى الامام 
اعد عن عمرو بن شعبب عن أببه عن جده آن العاصی بن وائل سذد في 
الجاهلة أن بنحر مائة بدنة » وأن هشاماً ابنه حر حه بسن وان 
عمراً سأل النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : ( أما أبوك 
فلو كان أقر بالتوحد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك ) ٭ 

أو أن غير لا نواد بعمله کان کالنائب عنه وكالر کسل بطریق 
الجاز ء وهو المعنى العام الذي يكون المعنى الحقيقي فرداً من أفرادہ ٭ 


و 


أو بطریق الجمع بین الحقيقة والمجاز عند من بری جوازه » 
وللمفسرين کلام طويل حول هذه الآآية الكر يمة » وضما هو ومح عدي 
وصول ہیں۔ یو اہو وا ہی 
تفاسير النسفي والخازن والالوسي وابن كثير والقرطبي وغيرها ۰۰۰ 

والذي ۱ بمحرده » بمعزل عن 
أن تتناوله الآية الكريمة من حيث آنها مسوقة لغيره » وهو العمل اتکلیفی۰ 


۳ 


ارک 


دلما» 5 


دوکر 

ی 

ر مال الحجور عليه ملك له ) لیب 

1 2 
ذکر الحَكْرٌَ على 1 ہر السئيسة ( ۱۳2 ) یہ ہیں ۱ 
.860 : وأصل هذا قوله تعالى : « ولا تؤنوا السفهاء أموا! لتي‌جعل ۱ 


لله لكم قاماً » ویلاحظط في هذه الآية.اضافة آموال السفهاء إلى رت 
u‏ بان المجتمع قیم عليها ( التي جعل الله لی) قاما ) وهذا 


دلیل واضح على ما نقررہ فی ادا اتالي من أن التملك و ظیفةاجتماعةء اه 


أقول موضيحاً : الفلاغر أن الآية تعني أن ا مال وان كان ملك صاحسه 
قطماً لكنه بالتذير فيه بغير ما يصلح » مؤثر في الثروة العامة ضرداً اهسسا 
تالف من ثروات الافراد » وعليه فاضافة الال الى أولیاء السفهاء في فولسه 
تمالی ( آموالکم )اللا ٠‏ كي بحافظوا علبھا اذ هي بمنزلة أموالهم لما 
کرتاه » ولا متهم وینهم من أواصر الدین والجنس والنسب » فلیتصرفوا 
فها تصرف الصلحین > لاب آگر يمة تعني بعث العاطفة الحانية لکون | 
الاوصاء في غاية البعد عن الطمع والطفیان و واظر ال ضز الآ کف | 
بوقظ الاخلاص في قلوب الاوصباء لل.ححور عليهم اذ برشدهم ا ی‌احاء | 
آمسال عؤلاة في ادراك الرشد كي ترد اليهم آموالهم متی کا فبهم 
( وأرزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً ) أي بالوعد الحسن 


والقول !جسل والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
٣۹ (‏ 


ر النية الصالحة قي العمل الدنيوي تجلب الأجر الكثير ) 


أشاد المؤلف - وفقه الله تمسالی - تحت عنوان « حقوق العمال » > 
بالعمل و نوه باحتر ام العامل وأن الاسللام ضمن له ولاسرته حاة کريمة » 


ك سے 


وأن في الاسلام من المادقء ما بستطاع سسن تشریعات عل ضوئها كمنا 


يقتضيه التطور الصناعي والحضاري للامة ٭ 


ثم قال في الصفحة (۱۵4) 
العمل شرف : 
بقول الله تعال « ومن اجس فقولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا » 
والعمل هنا وفي یات كثيرة جاء شاملا للعمل الدينى أي تنفد أحكام 
اشریعة ولغيره > وهو في عمومه شتمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من 
قواعد الاجتهاد في الشريعة ء فان العبرة لشمول اللفظ وعمومه ١١ھ‏ + 
آقول موضحاً : العمل الذي تعنه الآية الكريمة هو العمل الدین 
> کیش از اند الراد عند اطلاق العمل الصالح في الاسلام > قال الله تصالی 
« یا آبها الرسل کلوا من الطبات واعملوا صالحاً اني ہما تعملون عليم » 
وهذا مما لا یتوقف فه » قال الله تعالی : « ومن آراد الآخرة وسعی لهاسعه 
وهو مومن فأو لك کان سعھم مشکورا » وقال سبحانه وتعا ی : « آنظر کف 
فضلنسا بعضهم على بعض وللآخرۃ أكبر درجسات وأکر تفضلا » أي 
بالتقوى » وعمادها بعد الا یمان العمل الصالح « ان کرمکم عند اللهاتتا 
والشمول الذي يسه الڑلف آسعده الله للعمل الدنيوي سائغ لکن اذا 
وافقته سة صالحة كان أفضل ثانها تقلب العادات عسادات > فکف يطلب 
الحلال الذي هو فريضة كما في الحدیث النبوي ( طلب الحلال فريضة بعد 
الفر بضة ) « رواه الطرانی ۰ 
فالعاملل سقط لهذه الفريضة عن نفسه بالعمل » لکن اذا کان مع 
العمل قضد الى الاستغناء عن الناس ها يعمل حفظاً لعزة السلم أن يذل لهم 
بالسؤال والاستحداء » أو لبحصل ما به یحج أو يجاهد في سبیل الله تعالى» 
أو لیصل رحماً أو يتصدق الخ ٠٠‏ كان مأجوراً جرا کبیرا » والآيات 


بت ۲۷ مت 


الكريمة في العمل تتناوله عل ہہ کے تٌو یھ 
آ ان كان خلواً من النة الصالگة من تحيث انه يفوت على نفسسه وراء 
كيرا ان 


اقتناصه 
توابه على الفريضة أجرا جللا » وثواباً جزيلا ء كان في وسعه 


لو عقل ٠٠‏ 


2 
ر الاصل في الجزاء أن يكون اخروباً ) 


وتمام عارته في الصة ةة مسا ( ۵۶ 2 
اء 
وكذلك ما نذكره من الجزاء الطيب للعمل الحسين خ 2 شمل الحز 
نما كانت 
الادي في الحباۃ وان-کان وارداً في الحزاء الأخروي > بل د؛ سے نت 
دلالته على الحزاء المادي في الدیا أقوى ء وكان وروده في الجزاء الاخروي 


ف ي الحاة الدنا و اه ۰ 
مته الآاشارةۃ ال الحزاء 1١‏ دي 
مقصو 7 ۱ جو 


افول : 
الاصل الفالب في جزاء ء العمل الصالح أن کون خر وبا » وشن عجل 
سدم سد E‏ , من قليل بالنسبة الى ما آعد منه في الآخرةء وقد 
3 الحد يف القدسى قن الله تعالى : ( آعددت لعراديالصالحين ما لا عين 
| علس ۲۳ عا لی قلب بشر ) دواه البخادي ٭ والقرآن 
۴ شوك ۶( تتحافی جنوبهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفاً وطمعاً 
اس بنفقون ٠‏ قلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما 
کانوا بعملون ) * ۱ 
واذا كانت له هذه الضیخامة وهذا الشأن ٭ فکف يصح القول بان 
القصود منه الاشارة الى الحزاء الادي في الحاة الدنیا ؟ 
۱ ع ارت 


وما القول فيمن عاش عيش الفقر وحياة الشظف من أنساه ومرسلینء 
کو ھا ئک لوا من الدنا الا البلغة الیسیرۃ ؟ وقد قال النبي 

لی الله تعالى لى عليه وآله وسلم لاخبه من الرضاعة عثمان بن مظعونالفرشى 
لاجر رشي ال تعالی عنه وقد مات في المدينة غرياً ؛ (طونی لك با عتمانء 
لم تلبس الدنيا ولم تلبسك ) أو كما قال <ؤمصپ بن عور السدري رمعي 
الله تعا ی عنه ء كان ن آنعم فتی ف قریش قبل أن مد اک صبر بمد اسلامه 
على الفقر اوالضر وشدة الهجرة » ثم قتل يوم أحد شهدا فلم پجدوا له 
كفناً يعم جسده الشریف فکانوا اذا غطوا رأسه بدت رجلاه ء واذا ستروا 
رجليه بدا رأسه » فکان منهم بعد ذلك تقطية راسه وستر رجلیه بالاذخر» 


وهو بات طیب الریح » فهل نال کسیر جزاء دليوي یکون نعیم الجنة 
اشارة الله ؟ 

وقد جاء في الحديث الشریف آن المحاهدين ان ! لم یغنموا غسمة 
دسوية كان ن آجرهم أعظم سا لو غتموا + وهذا لان انم في الف تقض ای 
النعيم في الآخرة ٠‏ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تما عنهما قال : قثال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( ما من غازية أو سرية تغزو 
ي سیل الله فسلمون می ہیی کہ ہد یی 
أو سرية تخفق وتخوف وتصاب الام | لهم آجرهم ) وني ر رواية : ( ما من 
غازية أو سرية تفزو في سبيل الله فیصییون الفنيمة الا تسجوا تلٹي أجرهم 
من الآخرة ویقی لهم الثلث > وان لم يصبيوا غنيمة تم لهم أجرهم ) رواء 
سل ۳ وروی أبو داود والنسائي وابن ماجه ١‏ ۱ لرواية الثانة : يقال : 
آخفق الفازي اذا غزا ولم ینم ولم بظلفر + قالهالحافظ اللذري فى ار 
والترهیب ٠‏ 


ہے ی نے 


لا مانع من سؤال الله الخير في ایا والآخرة : ه ريا آننا في الدنيا 
جسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار » لکن الاصل الغالب في الجزاء 
أن يكون اخروياً » وما في الدنیا منه قلبل من كثير ٭ 


220 
ر البر بالأجراء الأحرار مطلوب ) 


م قال في الصفحه ( ١68‏ ) : 


رب العمل مسؤّول 
.يقول عليهالصلاۃ والسلام : ( كلكم راع وكلكم مسؤول ن دعتہ)٭ 
وبقول عليه الصلاة والسلام : ( اخوانکم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم ) ١١ھ‏ ۰ 
ف الماليك لا في الاجراء الاحراد + 
کا تن کان کی تحت د د فلبطعمه مما با کا ى ولبليسه مما 
لبس ولا تكلفوهم ما با بهم فان و فأعنوهم ) ٭ والحديث وارد في 
ا على أ نفقه 1۷ واجبة على سيده فلذا جاءت التوصة 3 أن 


,بحسن معاملته ٭ ولس الاحبر الحر مثله فها 5 


أقول : الحدیث الشریف الثاني في 


نعم ان استحباب البر بالاجراء الاحرار قد یفهم بطریق الدلالة 
الاو او ية ‏ أو بالاشارة » من حيبت ان الامسلام يندب الى احسان معاملة 
۱ الرفیق قشف بالاحرار ؟ والله تعالى أعلم ۰ 


والاحاديث الشريفةتندب أن اشاعةالر حمة لخلق الله سبحانه وتعالی ٠‏ 


سل 


ہے لاج ات 


CY 
العمل فوق الشروط مقابل پاچ‎ ( 
+ ) نم قال في السعسة لصفحة ۱۵۷ خت عنوان ( العمل على قدر ر الطاقه‎ 
مه‎ 

7 .بشول عليه الصا و وان 1 تکلفوهم ما لا بطیقون ) ویقول 
لى : ( لا یکلف الله نفساً الا وسعها ) فاذا قررت الدولة - یناه عل ماش 
ی مت 

علا د من أن ن العمل يجب أن يكون ثماني ساعات في البو ناکرا 
ذلك أو ف أقل » وجب القند دلت ء فا أ, داد دب العمل تشغيل 07 
من ذلك وجب اعا الاجر الاضانی عله ٠‏ ويكون داخلا تحت قوله عليه 
اصلاة والسلام ی تتسة ای السایق : ( فان کلفتموھم فأعنو 4 
واعطاء الاجر عا لی العما ل الاضافي اغاية لا رین اعت 
1 أقول: جوت الد جوا ي ساعات معقول اذا كان ر رب العمل والعامل 

كلاهما يلم هذا اوقت > ول كان الام ما حو ول ف والعادة ٠‏ 


2 ا 0 
و مت ی( ھی شیر و و 


+ ي الاحراد » وتکون اعانة المملوك ند بالمشار 170 


7 و تفسير د ۱ 
0 ہو جوب لاجر . غير منسجم مع الحسدین اشر یف > لان 


الملوك لا بستحق على سیدہ أجر العمل ٭ 
۳ نعم ان اعطاء الاجر تلحر عا العما ل الاضافى اهزاس حوسهى,» 

ی نت ی 

و ساس ترما بر 0 
اہ مر ل » وقد طلیه ت رپ الیل ند ا 
من ۷ للقدار 3 اکر رط الد بر سے ما سل ری بلق + 

والآية الكر أنه 5لا رکف مھ Ea Tg Ce‏ 
۱ 
لله على مر ین بیدا مالک بیق لی ری کرت فلم ہد کے 


کے 8۷ مب 


نگ هر وا 
ودر الطاقة منه ء بل رفه عنهم وخفف“الى مرتية الوسع > وهي اوسع دان الحدیث الشریف » فالفقراء العاجزون عن الکسب کالعمال | 
الناس يطيقون أكثر من خمس صلوّات فی ال لیوم واللبلة ویطیقون صوم أكثر 07 دی ما 
نون هر السا ان یدفعوا قوق ما أوجبه عليهم من اتزکساة و وان 07 
10 + لكنه میاه رذ الام إلى الولح اذ هو 
اسر وأرفة کان التاسب تراد الاستدلال بالآية الكريمة فانھا في تكليف 


الفقراء الذین 
ل لفقتهم ولفقة ذراريهم الفقراء من بسدم فی یت 
وان يضبع امژ في دار الاسلام مهما طبقت أحكام الله في 
الارض ا الاسلام على ساقه ۰ 


الله عبادہ ٭ 
CN /‏ 
۷ لکن الظاهر أن فضیلتہ أوردها استئناساً وتأسياً بالله سبحانه وتعالى ۱ 1 
في الرجة والترفیه» ففی‌الحدیث الشريف (تخلقوا بأخلاق الله عز وجل)* ( انون العمل الجدید لا يوافق الشرع من کل وج 
وتمام عبارته في الصفحة - 1884 نفسها : 
تاك 70 6 
0 سلم أن أكثر ما تضمنته قوانين الممل في ببلادنا مما يرقم 
ر لا خصوصية للعمال في حماية المجتمع بل هي عامة ) کت ل ويضمن لهم حقوقهم هي أحكام شرعية یجب انتید با ید 
Se‏ کم الشريعة عدا حك ثم القانون ١١ھ‏ ٭ 
5 ان ( للعامل حماية !1 
تم فال ي تسش E‏ ی ۴ أقول : لكن منها الزام دب العمل التعوبض على العامل اذا فصله 
لقد ذ حملت قران ال تميق انام عق الوط ل أن 2 اسل ل .امار زام من غير ملزم ء وفبه أضرار بر و 3 
کت ا کی 5 د برب 6 ۳ 
معيشته وكرامته عند العجز والمرض والشيخوخة » كما ضمنت له حق خي النظر له كما ينظر للعامل > | 7 
کا ای له هد و لات إن حا عن غير وة ا( فرع تر ا ها فلوو تيه > ۱ | ۸7 
ححا و ا یر ا ار E‏ أ حق العامل محفوظ ففي الحدیث النبوي | E‏ 
رس ترك ضياع ك أي وة - أو الات أي خر ظا - فاي انا اجره قبل آن یجف عرقه )رواد این ماله + 7ھ" 
مولاء ) رواه اليخاري ء وفي رواية ( فالى الله ورسوله ) ٠‏ تال ابو عبيد في فش 
کناب الاموال : الكل كل عيل والذرية منهم » فجعل صلی الله عليه وسلم 7 وبا مقاہل ,يجب بحب رفع ع الحیف عن وب العمل من یت انه حر E‏ 
2 ۰ ۱ [ عامل عنده ا ي 
للذرية في المال ‏ مال الدولة ‏ حقا ضمنه لهم ٭ وا ا من و لوكا جہن العامل بالعمل لدی انسااه 
: | حصوصی 1ص رب امین عا ۱ 9 
هذه جملة من المادىء التى ضمن بها الاسلام حقوق العمال وتوفير اوح ۳ على اعمال شخص لدی بحیٹ لایستطیغ 
ج 4 او و ۰ انهم وبعدها ٠‏ اھ + 
الحاة الكؤيمة لهم ولاسرهم و حانهم وهاه ۱ ه وما الاستئجار الا شراء المنافع ء ولا 1 
هذ 
أقول : هذا کاو م حسنٰ جداً ولكن ن لا خصوصية للعمال فی هذا لا سے انار ا يصح في لشرا ۶ اجار د كمال“ 


لاجير عا بل بسع منافعه ۰ 


ہے ت 002 ۱ 


/ 


۳ الحرية موفرة شرعاً لهما جم ء فاشترا 
على 


اط التعويض من رب العمل 

ل رو سره من ملف وھ ار رة وقضاء عليه 

وهو أيضاً مفسد لعقد الاجارة لانه اشتراط اشر تشرط لا يقتضيه العقد 
وفه نفع لاحد العاقدین وهذا يؤثر في بع الاعيان فساداً ففي الحدیث 
اشریف الذي دوا البخاري ومسلم واللفظ لتخاریٰ آنه علیه وآله الصلاد 
والسلام قال : ( ما كان ن من شرط لیس فی کتاب الله - أي حکمه وشرعه - 
فهو باطل وان كان مائة شرط » قضاء الله أحق > و" شرط الله أوثق وانما 
الولاء 1 من أعتق ) قال هذا منکرآ على موا لی بریرةاشتراطهم علی‌من‌اشتراها 
منهم أن یکون ولاؤها لهم» أي أن ن بر اوه ان مانت عنغير وارث من‌النسب* 


والاجارة ر بع النافع فهي معتبرة بیع الاعان 2ے فا فسة e‏ من 
الشروط شند الاجا رة > والواجب ي الاجارة الفاسلاة .هو خر | 
۷ يجاوز به المسمى في العقد .ان كان القساد جما عن اش تراط شرط فاسد 


كالذي نحن فه ء أما ان كان ناشاً عن جهالة البدل فالواجب أجر الل 


بالغاً ما بلغ ٭ 
م اکن ما اي ملی اي بیش هو پیش رها وم 


| وكان قد اسشقاد عند المستأجر ليجتمع له منه ا ى الایام ب مقدار برتفق 


022 العمل > فلا 2 شيء فيه اذ هو آمانة مستردة ٭ 


منه يشا الزامه پت 


سے 5 ولس من الدائز شرف الزام رب العمل آن یدفم للاجير مقدار ا معدا 
عن 


مجموع ار رباحه فوق الاجرة ا تفق عليها » ولیس 
بشركه معه في ادارة العمل > لا حق الاجر في هذا ولا ذاك , تل اجر 
الشروط فقط الا أن تطیب نفس أرباب الاعمال وتجود غير متأئرة برزفة 
من العمال أو سواهم ٠‏ 

أما بها فان الجود حتكذ معلول > والال بالخوف مذول » والله الهادي 
إلى سواء السسل ٭ اه ٭ 


کا نے 


(Y0) 


( انتزاع الاملاك الخاصة محظور في الاسلام ) 


ل فی مبحث التأميم في الصفحة ‏ وه١ ‏ : 
ا موقف الاسلام من التأميم ؟ تأميم الصناعات ؟ تأميم المرافق 
ہو الارض وما آشهها ؟ a e‏ 


. سنستعرض بعض النصوص والبادی» المقررة في الشریعة لیت 
E‏ : 3 ت6 
وف الاسلام من هذا الموضوع ٭ 


0 3 
۱ لقد ذ کر نا في مادیء التملكقول١!‏ لرسول صل‌تعالی عليه واله وسلم: 
۱ 


( اس شر كاء فی ثلاث : لاء و(نکاڈ #النار ) وهذا یضد أن کل اسان له 
حق سر من هذه المواد الطببعية لحاجة الناس جسعاً الها » وقد قرر 
ايد ۳ نا یجوز ان ب بها انسان دون بقة الناس ٩۱‏ بعد ائٹر ازها 
ف الآنبة أو ما أشبهها » فاذا أدت الملكبة الق تخصة لهذه الاشساء الى أن 
تس عن لانن 1 یتحکم مالكها فی نمنها أو توزيعها بحبث پتضررون من 
م في حاجة اليها » كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار ء وجاز 
. أن کا اا الكفيلة لاشراك الناس جمعاً في الاستفادة منها تست 
رک ( الواردة في الحدیت ء وذلك يعني ( التأسم ) أو تدخل 
جو ہہ وجب ٭ ولا شك في أن النص على تلك الواد الثلات 
7+ ل .بلحق بها كل ما كان مثلها في حاجة الناس جميعاً البها 
ل اضافة ( الملح ) اليها في بعض الروايات ء وهذا يعني أن کل کان 
رولب کا بن لمم أو غيره يأخذ ذلك الحكم + وهو( جواز التایم ) 
من الناحية التشریعة ۰ اه ٭ ا 


= 6 ہے 


۱ 
۱ 
۱ 


أقول إن د و وا لخاد رفظ یت 
ا رم ع ساعن ق سا ما اجه وليب ری 
النشرية تسيب في مر کالترول ما متسه ڈو ا كانت 
في أرض مباحة غي وبي ی یه موا 
ی با رر و سو 

قال في کتاب | الحظر والاباحة من الدر الختار : ومن السحت ما يۇخذ 
عا لی کل مباح ء كملح وکاڈ وماء ومعادن ٠ھ ٠‏ ویعنی بالعادن ما كان 
نا فرش ماحة كجبل وحقازة فمن وجدها فيها هي لئ أن ادا كانت 
ون سی فا مالیا وا وذ پدنمان خمس ما وجداد 
إلى الدولة كما في باب الر گان من الدر الختار ٭ وهي تصرفه مصسارف 
اغنمة كما في رد الحتار من باب الر كاز أيضاً ٭ وقال الامام الشافعي رضي 
7٦‏ یی ہہ" )ده وا کل بين ا 
راز رفت ۵9 و رر مر پوس ات 
ہے سان تابوه لك ا و أن مها ہا ہیں 


اه وا لخاص من الا اس © لان , هدا كله ظاهر کالاء والكلاً ٭ ۰ ولو 
کے میں شم مت وه له سال _ أي احتجره له ے کان 


الا ٠‏ اه ٠‏ 
وانظر قوله رضي الله تعالى عنه : (آو ححارة ظاهر ة في غير ملك 
٭ لاحدا) > ندرا ك الفرق بین ما فيه الشر کل میا هر غام > وب الاملدك الخاصمم 
الي لا يجوز انتزاعها من أيدي أسحابها بتر رضاهم ٠‏ | 
۳ 
وعليه فقول الؤلف وفقه الله : (ومذا ري أن کل ما كان ضرودة | 
لاا نج هن طعام آو یرہ أخذ ذلك الحكم وهو جواز التأميم من الناحية | 
اله رو مه وله هنن السويس اوھ ۳ 
تشع التعرض للاموال الخاصة الا بطريق شرعة کاس تجار وا ا 


= ت 


کب 
واتھاپ > نال الله تارك وتعالى 


إلا له تک ۳ هر اه 3 
ای باطل 5 دون 7 ارة عن ١‏ . 
0 1 ۰ ا ترا س منکم وفال النبي صلی ان 
2 مو ا 5 الوداع : ( ان دما م وامو 


وی ميكل وص 
re‏ 


هذا في شير کم هدا ق بلد 
1 0 : ي كم هذا ) رواد مسلم وابو داود 


2ئ وآله الصلاة ۲ 
۱ و لوا عل وال سوه ران عق وع :زا بای 
) اسمعوا قولي واعقلوه » تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم > وأن 
د ون ۲ 
ا ہی ل لامرىء من أخبه الا ما أعطاه عن طبب نفس ) مله » فلا تظلمن 
2 
كم » الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ) ٭ 


وما أكثر الاحاديث الشريفة التي تبرز 
زیت آ یفه ۱ تحظر تناول المال الخاص الا عن 
ہج سے مالك © وما لي طب سس له 
تعرض e‏ 


۱ نعم قد تقع ۱ زمات تضطر الدو لذ ازاءها الى اتخاذ تدابیر حازمة 
35 
لسلامة العامة > وذا مما خولها الشرع الشریف ایا فعا للضر 

2 ا د الما 
الذ ۰ ۷ 2 کے a‏ 5 4 لعسام 
ي بهدد مجموع الامة ء لکنه مع هذا لا بهدر حقوق ا الكين ء ک 

جر كا 1د مت کا 7 ار كسد 
هو EE‏ بها لیم ٭ ول دید انار الات مرا 

E EA‏ ر سعات بمشورة اهل الدین 

والرای لقول به » عند التعدي الفاحش من آرہانا فى ااا 1 

5 ,099 ب ۱ کے پ 
بيع وله ما بفضل من القوت عن حاجة صاحه انکر له 1 


غلية زمن الحاعة #نواله 
۳ زمن المجاعة » والثمن له » وکادخالھا الفقراء سوت الاغشاء أيام الازمات 
ااشدیدة » گل قدر ما تة حاله + ۱ ات 


و هد ها تدس اق هو فج یه 
۲ كلها تدبيرات مؤقتة تبقی ما بقبت الازمة» اذا ما انقشعت زالت 
را هب کل کاس ۰ ت رالتِ * 
۱ تزع الاملاك الخاصة من ايدي الالکین لا على هذا النحو الق 
7 5 ۰ ی و اب و 

اد من التامیم في العرف الحادث ‏ ثانه غير معروف في الاسا 1 

: ج ہے می ي لام » وهو 
اصب ن. ان اتا من والغصب حرام » وتملك غير صح و یم 
لت بح ۰۶ ل 


= ¥ بت 


2 یا انهتا الذين آمنوا لا تأأکلوا أنوالك 
0 


اكرثاه ومرده الى آن يكون یعاً فاسدا وھو 


شض ( ولو عادلا ) > اه بيع لقيض ء وهو ملك خبيث 


معصة ازالتها بفسيخه > ولا يفيد الاك الا بالقبض 

بخا 1 الصحيح بالتراضي 
كنا يقول الفقھاء رضي الله تعا ی عنهم > لاف 2 : 
ثانه يقد الماك الصحبح الحلال بمجرد العقد ٭ 


لشریف الذي رواه امير 


ای عن بع الاکراه جاه فی الحدیث الشر 
| نين علي رضي الله ال عدر کرم نويه أن نا رول الله سحل 
الضطر © وس الغرر > وسع الثمرة 


| ا ومن 
الله تعا ی عليه و آله وسلم ( نهى عن ثم 
قا ار تدرله ) م الى + رواه الامام آحمد و 1۳ 
۱ لا حاد یٹ الحامع الصغر 2 الاضطر ار 


بو داود ٭ 


۳ الناوی في 
وسر سو 
"وی اھ وک ون 
ري یہ ہے االو کی للشروية < ال ۶۶ وا لو کس هو ا! و 
نی تا ا ای ہے ار ما له طعلق کو ان ا د 
ماموسن 


وو 
رلا دليل في الوقف على حواز التأميم ) 


قال فى الصفحه ( ٣۰۴‏ ےت وس العلو م توت 
الاسلام ع بل مر قوب ف للحاجات الا ماه التي تحدثنا عنها في فوانبن 


/ 
قف لفقھا لعين الموقوفة 
اتکافل الاحتماعی » والو کے دس ۳ 
ملك صاحبها ال اس ی ن نے ہے حد ۱ 
من ملك 


ET 


4 و 1 عن للك ل رشنا اتغاء وابه عز 
افو : الوة خروج لله ا ۱ با و ' 
و J‏ 7 هه ٹر لا 3 ي 
اسمه وال شرطه | ن کان أ یکو ن آخرہ جهة تنقطع 


٦۸‏ سے 


/ 


۱ 


سس سس و عمسم سم سس م سس 


اذا انقرض الوقوف عليهم وخلت الارض منهم تحول الريع 
جهات الس 


الى جهة من 


مکل الو لكون ضدقة عاوبا با 


وان کان الوق خر ابتداء فمعنی التصدق بریعه واضح من اول 

آمره » و کلاهما - الخيري والذري الا بلتقي ولمم الاجباري » وأنی 
بلتقي الرضا والاجبار ؟ واذا کان ن الرضا في التأمم منعدماً کان مصادرة و کان 
حراماً یتقي وبحذر > ولو أنه كان باتفا لل یہ الخلفا: ء الراشدون ومن 

بعدھم لکنا لم نسمع ع ال کل اا و 
ويفترق التأميم عن الوقف آیضاً بأن الوقف لس فيه تمليك لمعين من‌الناس» 
ا الملك لله تما الى أما التأميم : فان أثره في الواقع تملیك 


لشي» النتزع قهراً من أدبابه به لأخرين معنان ۰ ٠‏ عا لى آنه لو بقي الژمم ملكاً 
ی اناد 


به - بصفته العلومة 


بت ¥ - 
( لا دلیل في الحمى الشرعي على جواز التأميم ) 


۳- وقال أيضاً في الصفحتين ( 15١ - ١6٠‏ ) ومن التفق عليه أن 
رسول الله صلی الله تعا ی عليه وآله وسلم حمی أرضاً بالمدينة ( يقال لها 


النقیم ) لترعى.فنها خبل السلمین * رواه آحمد ٭ 


وحعی عفن أوضا بار بذة وجعلها مرعی لجميع السلمین > فجاء أهلها 
بقولون : نا سر المؤمنين ! انها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا علبھا 
فی الالام © علوم تحميها ؟ فأطرق عمر ثم قال : 


الله > والله لولا ما أحملعليه في سیل الله ما حميت من‌الارض شبراً في شبره 


المال مال الله والعباد عباد 


وظاهر ان الحمى ‏ هو اقتطاع جزء من الارض لتكون مرعى عاماً 


بت (8۹: نے 


و م وا ل اڑا 
لهنى ما استعمله على حمى الربدة :٠يا‏ هني : أضمم جناحك عن الناس ء 
واتق دعوة ہے جیا وکولو الس ا واي - ای 
صاحب الابل القلبلة والغنم القليلة من رعبھا في تلك الادض - ودعني من 

بن عفان ونعم ابن عوف - أي من صحاب الاموال الكثيرة ‏ ثانهما ان 
3 ت ماشتهما رجعا الى نخل وزرع ء وان هذا المسكين ے أي صساحب 
الابل أو الغنم القليلة ‏ ن هلكت ماشیتہ جاءني نيه یصرخ :امير 
کہ اساي الوه 
أفتاركهم أنا لا أبالك ؟ فالکاڈ آیسر علي من الذهب والورق - الفضة - 
وانها لأرضهم قاتلوا علبها في الجاهلية وأسلموا عليها في الاسلام وانهم 
يرون أني ظلمتهم ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على 
الات له ن بلادهم ٠‏ 

وهذا صريح في ( تأميم ) الارض لضرورة الدولة والمجتمع ء وفيه من 
المادىء أن أصحاب الحاجات والثروات القليلة أولى بالانتفاع بالصسالح 
الؤممة من اصحاب الثروات الكبيرة » وأنه لو لم او 
الاموال !١‏ شر ین رآ كلهي رسای را متسد الي 
تصیب هؤلاء وهم سواد الشعب تتحقق بتحمل ضرر بسیط یلحق أصحاب 
الحق في ا ال ( المؤمم ) وهو أفضل من تحمل ضرر أكبر بالزام خزائة 
الدولة ء واعالة تلك العائلات ۰۰۰ وهذا تطبیق لقاعدة ( تحمل الضرر 
الادنی لدتع الضرر الاعلى ) ۰ اه ٭ 


أقول : أولا » ادعاؤہ أن هذا صربح في تأمیم الارض لضرورة الدولة 
ورس وق ستفاد مما روى لس الا حمايتها 
مؤقناً لضرورة رعي الخل ال لتی يحمل غليها فی سبل الله ء ولرعي الانعام 
التى یملکها أقوام فقراء » و هذا الرعي هو من الكل غير الستنبت وفيه 


الشركة العامة ٭ ومن المعلوم أن الاحوج مقدم على المحتاج ء وخیل الحهاد 
ونعم الفقراء أحوج من غيرها الى الر عي » وبملاحظة أن خل الجهاد لا 
بقتصر نفعها على فثة دون فئة كان لهؤلاء الذین جاؤا عمر e‏ 
لهم منها أيضاً فهم من الامة واليها ء فالشر كة العامة ما برحت قائمة 


اا : لبس الذي كان من عمر نزع ملکیتھم عنها فانه معترف لهم بها 
وقد قال لهني : ( انها لأرضهم قائلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في 
الاسلام الخ ٠٠١‏ ) و والتأيم الدعی نزع صریح لملكية رتبة الارض من ف؛ مالکھا 
ثم دفعها الى غيره أو جعلها ملكا للدولة > والدليل الذي آتی به لا يفده » 
وقصاراء أنه ضرورة مؤقتة یقدم فيها الم عإ على ا مھم > كقوم عطاش وردوا 
ماه وبعضهم أشد ما من ؛ بعض فان دقع الطبرد الأشد خد شبن ٠‏ ولذا 
مع هذا بن رعي نعم عشمان بن عفان وعد ا لرحمن بن عوف لان لهما مرداً 
الى نخل وزرع ٭ 


تلا : هذا كله بعد تسلیم أن الارض بالمعنی المعروف كما يملك 
الفرد ٤‏ والحققه هي 0 کون الف يء ملكا لقبلة أو حي لبس كأملاك 


الافراد ء وللامام 3 يتصرف في مثل هذا تصر فه الصيحيح كما تطيييةه 
الف بش ولا إن س به غبره من الاملال الام 


واليك دللا عل لی هذا ما ذکره الامام الشافعي رحمه الله تعالى ودضي 
عنه أن دسول الف صلی الله تعالى عليه وآله وسلم حبنما هاجر الى الدينشة 
أقطم الناس اس أداضي لجعلها دور > فقال حي من بني عرقت و کات سنن 
تلك الارض تنسب الم - يقال لهم بثو عبد زهرة : تكب عتا ابن أم عبد -' 
أي بعددعنت فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : ( فلم ابتعثني 
الله اذن ؟ ان ن الله لا بقدس أمة لا يؤخذ للضعیف فيهم حق ) قال الشسافمي 
رحمه الله : فاستدللنا بذلك عا لی أن الادض » وان كانت متسوبسة الى حي 


ے ڑ8: ے 


ات ملكا ليم :۱ ای أت وف رض 
موات تصبر به ملكا خاصاً ! كن أخناها + اذ آن أراضي الدينة كلها بعامر ها 
ومواتها منسوبة الى الاوس والخزرج ومن معهم ١١ھ‏ ٭ 
فالذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه لا بخرج عن سنة النبي عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام > فالارض التي حماها في الربذة ملك لأهلها باممنی 
الذي قاله الامام اشافمي رحمه الله تعا ی ولست ملكا خاصاً لکون فمل 
عمر رضي الله تعا لی عنه دلبلا على جواز انتزاع الاملاك ایخاصه من آيدي 
1 ربابها پاسم التأميم ٭ 


الادض التي حماها عمر رضي الله تعالى عنه مرتفق عام لأهلها فیی 
رتم ریب راتشون ار کہا دون لاف ال اماع رها میا عبط 
لا بخولهم حق منع غيرهم من مشارکٹھم فی کاڈھسا ولا أن 
بعترضوا على الدولة في حمایتها للمصلحة العامة » على أن عمر رضي الله 
تعالى عنه اذن للفقراء في ر ها © ققد أمر اشا ہاستان ارب الصريمية 


ولم بحجر حجراً عاماً » فقد تسامیم ان 


وبعد > وذا' 


والغنيمة - منھم ومن غيرهم ‏ 
له النع مطلقاً اذا حزب الأمر > واشتدت حاجة كراع اجب 
وشم الصدقة إلى الر 
لا ینالھم ضبق وعلت ٭ 


اد 1 مدل الله 


عی وكانت هناك مندوحة للناس ق 2 المحبى وحصدث 


والىك ما بيد هذا دن شرح القسطلاني لصح امام الیخسار ری 
أسوقه متتاً وشرحاً استفاء ٭ للنقل‌الذي به يتضح الحكم الفتیر ي في هد ١‏ الأمر 


هذا ( باب ) بالتتوین ( لا حمی الا لله ولرسوله صلی الله تعای عل 


وآله وسلم ) ٠‏ الحمی بگسر الحاء وفتح الم من ) غير نتوین مقصورا اوهو 
لغة الحظور » واصطلاحاً مايحمي الامام من‌الوات - أي غير المملوك لاح 


مواش بعينها ويمنع سائر الناس الرعي فه * 


مت ۵۲ 5 


nnn a vn vv vve 


5 9 
توهمارؤايه ابي 


وبه قال : (حدثنا بجي بن بکد ) بشم الوحدة وقم الکاف قال + 
( حدق للبت ) بن سم( عن ابوس ) بن يزيد الأبلي رس لین عم 
محمد بن مسلم الزهم هري ( عن , عسد الله ) بالتصغر ( ابن عبد الله بن عتبه ) 
بضم العين وسكون ۶2 ( عن ابن عباس دضي الله تعالى عتهما أن الملل 
أبن جثامة ) بفتیم 2۱ ناد الهملة وسكون العين » وجثامة بفتح الجم وتشديد 
الثلئة الليئي ( قال : ان رسول الله صا لی الله تعالى عليه وآله وسلم قال الا 
سی )ال مد ص عفسة برعي فيه ماشيته: دون سائر الناس و دز 
وجل اپ من قام مقامه عليه وآلهالصلا ة والسلام وهو الخليفة 
لك مصلحة المسامين كما فعل العم ران کان وش 


ل 32 


خاضة اذا احتج الى 
الله 007 
وانما يحمي الاسام ما لیس بمىلوك کبطون الاو والجبسال 
0 0 ن الشریف في اطاهلة اذا ڑل ارخ اق ا 
بمری کا نسی مدی عواء الكلب لا یشر که فه غيره وهو بشاراد ارم 
في سائر ما ببرعون فه فنبى النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك 
وأضاف الحمی الى الله ورسوله أي الا ما يحمي لتيل التي ترصد للجهاد» 
والابل التي يحمل عليها ي سيل الل تحال > وابل الركاة وغيرها (وقال) 
اي ابن شهاب پاد سايق مرسلا ( بلفنا) ولأبي ذر - آحد رو واۃ صحبح 
البخاري وهو غير الكعحابي المع لمعروف ‏ وقال 3 عبد الله أي اسخیار اري 


( ان 1 ا اا 


ن اشی صلی 


2 لی عليه واله وسلم حمى » التقيع ) بقح النون 
0 القاف وقد التحه الساكة 3 0 بب : 
عين مهملة وهو هو موضع عا عش ردن 
9 رسخا من الدينة وقد ده ميل في نمانية أمبالكما ذكره ابن وهب في موطاً. ۰ 
وهو في الاصل کل موضع بستنقع فه الماء آي بجتمع قاذ تن الا و 
۶ 506 ۶ ۱ 
الخلا وهذا ظاهر في ارہ غير مملوك لاحد - وهو عير نقبع الخضمات وقد 
ذر حیث قال : وقال أبو عبد الله بلغنا أنه من كلام الولف 
7 0 


بس 10 ہے 


وا 3 لا برح إلى الزوي کما سرح به آیو داز وان عئر) 
ابن الخطاب رضي الله تعا ی عنه ( حمی السرف ) بفتح السین الهملسة 
والراء كذا في فرعن للبونينيه - نسخة لصحیح البضاري - كهي ۰ وفي 
اللسخه المقروءة على انیدومي وغی‌ها السرف یکسر الراء » ككف موضع 
قرب التنعیم وذكر القاضي عاض أنه الذي عند البخاري وقال الدمياطي انه 
خط ٤‏ وفي نسخة بالفرع وأصله الشرف بفتح الشين المجمة والراء وهو 
كذلك فی بعض الاصول المعتمدة وهو الذي في موطأ ابن وهب ورواء بعض 
رواة السخاري أو اصلحه وهو الصواب وأما سرف فلا يدخله الألف واللام 
كما وله القاضى عياض > ( والربذة ) بفتح الراء والموحدة والمعجمة موضع 
معر وف بین الحرمين > وقوله وان عمر الخ ٠٠‏ عطف على الاول وهو من 
بلاغ الزهري أيضاً » وعند ابن أبي شية باسناد صحبح عن نافع عن ابن 
۳7 آن عم حمی ارت لس الصدقة ۰ اه ه 

لم اسفن لامي سلیمان الخطابي شرح فيه بعض سنن 
لسحستانی: 6 و تایه هذا في الحديث الشریف أحد الكتب 
او ین لاسام > صحبح البخاري » صحیح مسلم ء جامع 


بي داود » سنن النسائی » سنن ابن ماحه ٭ 


( ومن باب الارض بحمیها الرجل ) 


۲ 


قال ابو داود حدالنا ابن انسرح اخبر نا ابن وهب اخبرني يونس عن 


ابن شهاب عن عسد الله ین عد الله عن این عباس عن الصعب ابن جثامه 
أن دسول الہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ( لا حمىالا له ولرسوله) 
تال بن نات : و بلفنی آن يحول الله صلی الله تعالى عليه واله وسلم 


حمى النقبع ٠‏ 


15 سے 


نت : قوله لا حمی الا لله ولرسوله يريد 3 سے ال عل یت مرا 


سول الل صلی الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى الوجه الذى حماه ء 
وه ابطال ما كان اهل الجاهلية یفعلونہ من ذلك ء وكان الرجل المزیز 
م ا التجم بلدا مخصا أوفى پک عل جل 1 
استعوی الكلب ووقف 


آجانچد و 


ذ عل نشز من الادض ثم 
له من یسمع منتهی صسوتہ بالعواء + فحیت انتھی 
وط کا ی کلم یا تسه ومع ال سا ار زور کے 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم لهازیل ابل الصدقة ونضعفی الضل کالنقیع 
نکر مکان معروف مت نشی نت فيا الم وقد يقل اب یی و 
ند داع ضبق په عل السليين الرعی فيو ملت ے ےا ی 
و مملوك لاحد ےو أن لوا :ذلك عل الین ب أي لس 
۳ لم یضق منه على العامة المرعى > وهذا الكلام الذي سقته معنی کسلام 
الشائعي في بعض کنبه ۰ اه » 


۱ وقال اللشوكاتي نی کاب ( بل اکر » شرح منتقي الاخار ):: 
الحمى هو 0 المحمي وهو خلاف الاح ومعناه أن يملع من الاحباء في 
ذلك الوات لمتوفر الكلاً وترعاء مواش مخصوصة وبملع غيرها ١١ھ‏ ٭ 
انت 5 كلا 

لا يحمي الا من الموات وهو الذي لا مالك له معين > 
دذا ينفي الاستدلال به على جواز اسم بمعناہ المراد حديثا ٠‏ 


متوارد على أن الامام 


NNE 

3 ٤ 

لا ديل في اجبار المحتكر على بیع مایفضل‌عنه أيام الجاعة. عل جواز التأميي ) 
فال في الصفحتين ( ١5‏ ۲جو) : 


٤‏ - ومن المقرر في الفقه الاملامی ایشا أن الاحتكار غير جائز > وأن 


ا ٢٥‏ ب 


Sn Î ia aT ۳۳‏ روسج اوري نے 
HN TS‏ > ن 


الحتکر الذي يمتنع عن بیع الناس ما احتكره » یجبرہ القاضي على بیع ما 
زاد عن قوته وقوت عاله ء وكذلك اذا أبى أن یسعه للناس الا بسعر فاحشس 
یشق عليهم يأمره القاضي بیعه بسعر معتدل الربح وفق تقدير الخبراء ٭ 

فاذا أبى في الحالين انتزع منه ماله > وباعه عليه بسعر معتدل ٠‏ فاذا 
اقتضت مصلحة المجتمع الیوم انتزاع ملكية الارض من أصحابها جاز ذلك 
كما جاز في الاحتكار ٠‏ اه ٭ 


آقول : فرق بین مالك الارض وبين الحتکر من وجهين : أولهما : آن 
الحتکر ظالم جاثر عمد الى مورد القوت العام سا على الناس سذله ائمانا 
في شراہ ما بحتکره لا بستطیعها کل الناس > ثم خا ما احتکره متربصاً بهم 
الکوارث ليتحكم فبهم كما يشاء ولا مهم منه شا الا بالسعر الذي يروي 
جشم نفسه ویطفیء خلمأها الظالمءفهو اذن لم يسلكالسبيلالسويةفي التملك 
بل لقد عدا على مشرع الفائدة العامة فملکه > فان اشتدت الحال بالنساس 
آنزمته الدولة بیع ما زاد عن حاجته لانه مسب في حصول الضيق العام 
ونزول الازمة فی الامة ولو أنه خأ غلة أرضه أو جلب من بلد آخر لا 
يستورد منه آهل بلده لا يكون محتكراً ء نص الفقه على هذا لانه لم یظلمھم 
في الاولى من حيث انه تصرف في خالص حقه ولم يضرهم في الثانبة لانسه 
التمس النفع لنفسه ولم یضیق على غيره ۱۰ ه ٭ 

هذا هو الذ کور في الفته الاسلامي تسیا لک كر الجائر > آما ۱ مالك 
الارض بالطر رق الشرعة فاي ذئب جنی سلک اکا کے ارجم ا 
في الزان ؟ 

وثاني الوجهین 5 اند لا شبه بین التوت والادض > فالقوت به حباة 
الناس والبهائم فاذا انعدم أو قل على الاقل كان الهلاك العام ولذا يكلف 
المحتكر بسع فضل القوت الذي عنده احاء لهج الناس والحیوانات فان أبى 


ہے 197 ےی 


میب شدائد © ول یکن له 


4 
فحان 


کا ا ژسلم ما یلقاء 


فاع القاض ‏ ء 3 
ع القاضي عليه اجباراً بعد أن يقي له ما يكفيه وعباله بالمروی کتدیر 
مؤدت لتلافي الشدة وتفادى ي الازمة بهذا الانقاذ السریم . 


شي مت هذا فرع تين وسيل ال اھر وی ہے ن 
من ضرورة تدعو الل فى انتزاعها من أصحابها اجباراً » ققد 
أو جر ھا ن بزدعها - في راي جمهور الفتهاء 
للزراعة نا وقد بدقعها لغيره 
صورها الى اشت 


,بزرعها صاحبها » 
القائلين إن بجواز ابحارها 
مرارعة 6 وقد تصل بالحال بالزارع في شن 
تراط أن يكون له أكثر ما تغله الارض »> » ولالکها الاقل ٠‏ 


دفي كل ما ذکرنا پرفق الاس بثمرات الارض رو ورين 


1 
الغدالة في شید ان سوی ینھا وبین فضل ل القوت عند مالكه المحتكر حين 


006 
بتعین أده هله اه ریق ضط اق سرت وا ےی 
جوعاً وسنياً ٠‏ پ0 


وقد نزلت بالسلمين في تار یخھم الطویل نوازل اقتصادية كبر 
بهم لنزع الارض من مالكنها 
کر یا ال + ولر كانت نت لفعلوا ٠‏ 


5 ی > غشيتهم 
طریق شرعسة 


اکا 


( لا دلبل في حديث سمرة على مشروعية التاميىع 


الول ماج )وى 
۵ - كأن لسمرة ون ند جندب تخل في حائط ( بستان ن) دجل من‌الانصار 


۳ یدخل عليه هو وأهلة 7 
شوذیه فشكا ذلك الأنصاري أل رسول اللەصلی 


من سمرة > فقال الرسول لسمرة : بعد ء فأبى» 


: فاقلعه » فا 
اعد بی > فال ید و مھا ی ےو کان ہس 


= ۵۷ ہے 


آن CS‏ صل ا تال عليه ونه وسلم یقول له ذلك على سیل التمح 

لا عا ل القضاء والالزام أفقال له رسول اه اص الله تعالى عليه واله 

تا .۔ ای ۳ ۱ 

وسلم : آنت مضار > وقال للأنصاري : اذهب فافلع تخله ٠‏ رواه ابو داود 

۱ 0 غ أدت الى ضرد 

ےا( انتراع ) اللك جرا عن صاحبه » جين آدت ملکیتسه لی ضر 
حارء ء فکشت اذأ أدت الى ضرد المجتمع ؟ اه ٭ 


قول : 
۰ 3 3 پر ایل و ذا : فا 

الذي في حالم الستن للخطايي شرح سنن أبي داود مکذا ص 
أبو داود حد'نا سليمان بن داود الٹکی حدثنا حماد حدننا واصل مولى آبي 
وق قال عست آیا حور مكمه بن علي يعد عن سردن تنب 
08 2 4 اع 2 0 اه 
ا کات له عضد من ايکل فى ساط رجل من الأتصاد قال ومع اليل 
ة يدخل الى نخلهفيتاذى به ویشق عليه فطلب اليه ان 


أهله قال فكان سمر 0 
الله تعالى عليه واله 


یسعه تأبى ء فطلب البه أن یناقله ابی فأتى النبي صلی : : 
وس فذکر ذلك له فطلب اله النبي صلى الله تعالى عليه واله وسسلم أن 
ہم گی ئل إليه أن که کی ئا 2 لی له رت 15 و کی > آمن 
ریف > ظا أنت مضار فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


رغه فه » فأبى » فقال : 
واله وسلم لاأنصاری اذهب فاقلع نخله * 

اود » عضداً ء وانما هو عضيد من تخل > يريد 
: اذا صارت للنخلة جذعه یتناول 


قال الشيخ رواه أبو داود > 
سخلا لم تبسق ولم تطل » فال الاصمعي 
مه التناول نتلك النخلة ١٦ھ‏ ٭ 

وعد فلت شعري أى تأمیم في ها اذا كانت الادرض للأنصاري 
ولسم ة الیخل فقط ب كما يفيده ظاهر الحديث - وتحصل مضارة من بقاء 
هذا الكل ھا ولست ملكه فاذا قلع الأنصاري الیخل وسلم الله همده 
ا فلوعات فهل هذا تأميم وقد تعان رتا لدفع الضرد عن الانصاري 
صاحب الارض ؟ 


= ۵۸ جد 


١‏ لو كان لسمرة أرض متميزة في هذا الحائط عن أرض الانصاري 
لامر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بضرب سور يبنهما > ويكون 
لسمرة مدخله الخاص الى ملكه » ولكن ظاهر الخبر يفيد أنه لیس له الا 
تخل ء ودفع الاذی عن الانصاري ممكن بهذه الطريقة التى أمر بها 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم * 

مثال هذا في الأحكام » مطير الحمام ء اذا كان یگسر زجاج النوافذ 
بحصاہ التي يرمي بها حمائمه » ویطلع حال تطبيرها على مخشسات السوت 
ومکنونانها © ويقلق راحة الحبران بصاحه وصفيره > فان الامام یڈیجھا ثم 
يردها اليه حففلاً لحقه فیها من حيث الالیةہ وبالذبح يندرىء أذاه عن الناس» 

وغل في الحدیث أن الأنسازی سك العفل عق سمرة' بمد قله 
بفرض وقوعه ؟ 

معاذ الله أن يفعل هذا أو أن یأمرہ به النبي صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم وهو العادل في حكمه > الرحيم في قضائه ٭ 

نعم لسمرة في نخله حق القرار » ولكن ( لا ضرر ولا ضرار ) فزال 
عنه هذا الحق لضرورة دفع الاذی ٠‏ وأي أذى لمن ملك الادض بحق 
حتی تنزع منه ملكيتها ؟ 

نعم ان کان سفيهاً ہذراً مفسداً حجرنا عليه كسائر ا مہذرین‌المفسدینء 
نظراً له واستصلاحاً » وماله موفر له برزق منه ویکسی ويقال له القول 
المعروف > وكما لا يتزع من السفيه البذر ماله المنقول فكذا لا يتزع مه 
ماله غير المنقول وهو الارض ۰ 

اذ لا فرق بينهما من حيث المالية » والفرق تحكم لا دلیل عليه » وعلى 
تقدير. ان جانب الارض التي فبها النخل كان لسمرة فانها وتیخله کلاهما 
لم تنزع منه ملكيته له ء والقلع لدفع الضرر الناجم من سوء الاستعمال > 


ند ۱۵۷ ا 
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فهو من یاب الساسة الشرعية ۰ عل أ ن ابا سليمان الخطابي قال في شرحه 
لهذا الحدیت الشریف من سنن آبي, داود : وفه من العلم آنه آمر بازالة 
الضرر » ولس في هذا الضر أنه نه قلع نخله » ویشبه أن يكون أنه انما قال 
ذلك لردعه به عن الاضرار ٠‏ اه ٠‏ 

وعلی هذا فلسر هناك فلع محقق وانما هو الردع والزجر ٠‏ ب دا 
الفهم للحديث الشريف يجتمع شمل النصوص ویزول التعارض > وكم في 
الشرع من زواجر عن نزع الارض من ايدي اربابها ٠‏ 

3 55 و و أ ذه 2 ls‏ 5 

والِك آیها انقاریء بعضیا لتعلم أن الظلم فيها كبير > وان العقاب عليه 
شديد ء وأن الاسلام لا يأذن بانتزاع الملكية منها بهذا الذي سمي في عصرنا 
الاخر تأمماً ٭ 

روى مسلم في صحبحه عن هشام بن غروة عن اه ان اروی شت 
اوس ادعت على سعيد بن لدان اعد شتا من اوخاه فخا الى 
مروان بن الحكم > فقال سعد : آأنا آخذ من أرضها شیتاً بعد الذي سمعت 

¢ aE عي‎ 

من رسول الله صلی الله تعالى عليه واله وسلم : 

قال : وما سمعت من رسول الله صلى الله تعا ی علبه واله وسلم ؟ قال: 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقول : ( من اخذ شبرا من 
الارض ظلماً طوقه الى سبع آدضین ) فقال له مروان : لا اسالك بش بين 
هذا ٠‏ ورواه الشسذان عن عائشة شة رضي الله تعالى عنها عنه عله واله الصلاة 
والسلام أيضا بلفظ ( من ظلم قد شبر من‌الارض طوقه من سبع أرضين )* 

وروی الامام انسیا والطرانی وابن حبان عن عسل بن مرة 3 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم بقول : ( ایما رجل ظلم شبرا 
من‌الارض كلفهالله عز وجل ان يحفره حتی سلغ به سبع أرضين ثم بطوقه 
بوم القبامة حتى بقضي بين الناس ) ٭ 

ات 


وقي رواية للامام احمد والطبراني عن سعد بن أي وقاص رضي الله 
تعا ى عنهقال : قال رسول اص الهتعالی عليه وآله وسلم : امن آخذ فا 
ص١‏ 
ن الادض شير ہد أرضين » لا بقل ل مله صرف ولا عدل ) 
ي لا فررضن ولا نقل 


دعن ابي مسعود رضي الله تعالی عنه قال : فلت يا رسسول الله ی 
الظلم أظلم فقال : ( ذراع اع من‌الادض بنتقصھا ا مرء المسله ۾ من حق أخه ف 
حصاة من الارض يأخذها الا طوقھا .بوم القيامة ا فى قعر الارض ولا یعلم 

فعرها الا الله الذي خلتها ) ٠‏ ۱ 


رواه الامام امد و الط براني واسناد الامام امد حسن قاله الحاففل 


دي * وعن‌آبي مالكالاشعري دذي الله تعالى عنه عن النبي صلی الل تعالی 
عليه وآله وسلم قال: ( ( أعظم الفلول‌عند الله عز وجل ذداع من الادض > 
تجدون الرجلين جار بن في الادض أو في الدار فیقتطع آحسدهما من حند 
ذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين ) ۰ 


اتد 


ْ کپ 
صاحبه ذراعا ء اذ 


ارك 0 ار برا ال سا الله تعالى 
عليه و اله وسلم :هوه ملعون عق غير حدود الارض ) ٠‏ 


لئ سيك خر ابر ی ا ر 
شنالي عنه عليه وله الصلاة والسلام ڈو ن الله من ذیج لغير الله ولعن 


لش 


اله من غير تخوم الارض ) الحدیث الخ ۰۰ 
وهناك غير هده احادیث شريفة تتوعد على غصب | الادض ء والتامم 
نوع منه 6و الاك م القضائي به لا بحله بل ل لا يحل للحاکم الاقدام على هذا 
اک ور دیآ ل و ابي صلی , الله تعالى عليه وآله 
وتیل قال 13:8 ق ظال 
۱ لبس لعرق ظالم حق ) يعني الزرع ناقری ف ارش یره 


ضسیر حق ٠‏ 


۱ اس 


وى ألو داود آن‌النبي صل التعا ی عليه واله وسلمقال :(من تدع 
و ا سا ا رحد 


واليك بعد الاحادیث الشر یفة المتقد لمتقدمة النقول الفقهية» في هذا الامر : 

فال القاضي آبو یوسف صاحب الامام أببي حنیفة رحمهما الله تعالى 
في کتاب الخراج الذي وضعه لأمير انژمنین هارون الرشد في الصفحة 
رات ميد + 

( وحدثني بعض أهل المدينة من الشيخة القدماء قال : وجد فی 
اندیوان أن عمر رضي اله تعالى عنهأصفى أموال کسر 5 ى و گسری وکل من 
فر عن أرضه وقتل في الم را ا ابي ر دقر 
لله تسا عند يلم من هذه ان افطع + 

قال أبو يوسف في الصفحة 9 * (بوذلك ہمنزلة الال الذي لم 
. ن لاحد ولا في بد وارث قللامام العادل | أن یجز منه ويعطي من كان له 
عناء في الاسلام ويضع ذلك موضعه ولا يحابي به ) الى أن قال في الصفحة 
نفسها ةك : ( لأن من أقطعه الولاة انهدیون فلس لاحد أن یرد ذلك ء 
فأما من آخذ من واحد وأقطع آخر فهذا بمئزلة مال غصبه واحد من واحد 
وأعطى واحدا) ۰ ۱اه ٭ 

ثم قال في الصفحة -۷۲- : ( وکل من أقطعه الولاة الهدیون أرضاً 
من امن السواد وأرض العرب والحسال من الاصنساف التي ذکرنا أن 
للامام أن يقطع منها فلا بحل لمن يأتي بعدهم من الخلفاء أن یرد ذلك ولا 
,خر جه من يدي من هو في نده واراً آو مشترياً ٭ فأما ما أخذ الولاة من 
يد واعد ارفا وأقطعها 0 فھذا بمنزلة الغاصب غصب واحداً وأعطى 
5 ر فلا بحل للامام ولا يسمه أن یقطع أحداً من الاس حق مسلم ولا 
معاهد ٠‏ ولا بخرج من يده ذلك شيا الا بحق يجب له عليه فيأخذه 


= 


20 الذي وجب له عليه فيقطمه من آحب مالاس فذلك جار 1 له )اھ۰ 
واذا كان هذا في الاقطاع الذي یکون من الموات والصوانی واذا عطله 
جا لات سین من وقت الاقطاع فلم بزرعه یؤخذ منه ويدفع الى غيره 

77 فزن اقب ع ومسا ١‏ ری ری ال ليها 

ال وا 
ثم فال ابو یوسف فی کتان اين سبط یج منه: ( وسألت 

نا اهار ا ممنین إن عن قوم من اهل الحرب أسلموا عل أنفسهم وارضيهم ما 
فيو ؟ فان سس حرام وما وا مین او في 
لك 
حور تو سی و تور ی 
رسول الله صلى الله تال عليه بو آله وسلم و کان رز ادض عشر > 
وكذلك الطائف والبحران » وكذلك أھل البادية اذا أسلموا على مسا 

واد ۰ 1 

ناس وا رر ای ویس ا ا 

NS لو‎ E 

دي في ذلك شيئاً بستحو دس مل ولا رست فیه ڑا ستحق يا 

متا 0 , 5 

٤‏ ولس لهم أن ہمنعوا الكلا ولا یمنموا [١‏ لرعاء ولا:المواشى من الاء ولا 
حافراً ولا خفاً في حر راس رمع E‏ مها e‏ 
ديشوارنونها وتا 0 ك 

۱ و بھونھا ٭ وكذلك لٹ كل بلاد أسلم عليها أهلها فيي ليم وما 

شها ٭ وایما قوم من آهل ل الشرك صالحهم الامام على أن و 

اا کک ا ا ا ا ی 2 
سے .بؤدوا الخراج م اعل ذمة وارضهم آرض خراج لخد 
ا ا و ات 

نهم ما صولحوا عليه ویوفی ا لا یزاد عليهم ٭ 

فح ی ی 
دیما آر الت الام عنوۃ تمه بين ان افتتحوها فان ری * 

أن ال موق سعة من ,لك وهي آرش اضر » وان لم بر قسمتها 

ور دأى الصلاح في اقرارها في أيدي أهلها كما فعل ل عمر بن ااخطار ب دضي 

۱ ۱ 

اله تعالى عنه في السواد فله س اھ می اون شرم وی ا باخذها 

سا اس رت 
ے ۱ ہے 
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۱ الخراج ولا 
١۷ب‏ بط 


منھم 

یکلفوا من ذلك ما لا بطیقون ) * 

نس من کناب الخراج : ( وأيما 
وال أن فت فى الصفحه - ۷۸ - 


۶ 

فقوم م هل ال اح او ال ب باد ١‏ فام مق متهم اج وشت رضوهم 
1 أ ا ولا تخد[ يدعي فیها دعوى اد 

معطلة 1 ف ند احد 1 تھا 

1 يعر ف ا و 
7 ها وحرانها و غرس فنا وأدی عنها اعخر 26 شر في ميوت 
7ت" مو ات۱۱ وصف ول المسألة ولس للامام أن کاو ادا 
1 ت اعى بش لك 3 


وت شس 
آل سس 


تل 


میں یجس لمذهيه ب 
6ں انتصر 
۳ ع انما تقو 
5 هذه اقول من کا ان اج ۱ وم عا 


۳ ۷ المؤمنين عمر 
ي ۱ : ۳ 
الذي م رن أ ن الادضن فلك ار ہا ھا الإصالا ن افرهم 


۱ 
پر سر سی ل قيقد لا عق اع 


بو دونده 
اين ایخعلاب رضي الله بژدو 
آما الأئمة الآخرون فقد ذھبوا غير هذا الذهب ٭ 
تے, فتحها المسلمون بالقوة - 
فمڈھب الالكية أن أرض او را کو ور 1 ١‏ 
عا مالع السلعين وان اباط الأولين 

9 : رو أمور السلمین العامة وشؤون دولتهم ٭ 
ا ماخوذ مهم سفق ي امو 


ام الالکة و قف » ومسلك 
و لاشافسة لكان : مسلك بری رأي المالكية فهي و 
أنها ملك لست مال المسلمين * 
لهم انها 7 


5 5 9 عله نا 
7ھ رحمہ الله تعالى » فروي 
واختلقت الرواية عن الامام اح رحمه 


ہے 3ت 


یوافق مذهب الا المالكية ء وروي عنه ما يراه الحنضة ء وعلى القول بأنها موقوفة 

علق فا یس لا ريصح بعها ولا شراڑھا ٠‏ فقد روی أبو عسد في 
کاب الاموال أن مين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال 

لعتبه بن فرقد حين اشتری أرضاً على شاطیء الفرات : ممن اشتریتها ؟ قال 
من آر دبابها » فلما اجتمع المهاجرون والانصار عند عمر قال : هؤلاء أهلها 
فهل اریت کے شزا کان :د لام وق سے على من اشتریتھا منه 
وخذ مالك ٠‏ 

وفي الكتاب الم كود أيضاء أنه حدث يزيد بن هارون عن السعودي 
عن أبي عون القفي قال اسك دهقان على عهد علي رضي الله تعالى عنه > 
فقام علي فقال : آما نت فلا د جز ية عليك واما ارضك فلا ٠‏ 1 هام 


وذكر العلامة الفاضل الاستاذ الشیخ محمد المنتصر الكتاني نز فان 
دمشق وفقہ الله في كتابه ( الاموال ) ) > آنه كتب اسحق بن مسلم ‏ عامل 
رل مزیز على خراج الاردن - بقول له 


: ابی وجدت أرما من 
آرض آها هل الذمة بدي ا 


س من السلمین فما ری أمير المؤمنين فا ؟ 
«کتب الله مچباً : أن تلك الارضن وقفها آول المسلمين على آخرهم فامنم 
5 ۳ عم 2 5 
ذلك اع ۰ 
وكتب اليه عامله على الغوطة القاسم بن زياد قول له : ان قلنا أرض 
من ارض أهل الذمة ۳1 ناس من المسلمين قد ابتاعوها منهم > فأجابه 
عمر کتابة قول : 


ان تلك #رض حسها ول المسلمين على آخرهم ء فلس لأحد أن 
تمولھا دنم فنع ذلك البيع »ثم نشر عمر ین عبد المزیز منشسور؟ 
للولاة والآمة بقول فه : من اشتری شیاً - من أرض الخراج - بعد سنة 
مائة فان ببعه مردود ء فمضی ذلك في بقية امارته ء ثم أمضاء بعده يزيد بن 


ہے 8| ے 


عبد الل > م ماه بده هام ات عاقب من .مدي 
ارضا من أرض الغوطة > عقوبة بالغه مها از آخر ما ذکرہ فضيلة ۱ شيخ 


ون Ê‏ 
و الع من مہا وشراتها + والظڈ اسان ر ضِ 


ا انتصر مما 0 

الشام ومصر والعراق ملكا لاربابها أقرهم فيها عمر روون ان التعا قھا 
باب 

بیعاً وشراء حاصل من القر ور ی سی الزيلعي في 


ترجه اتکی السمی ( تسین الحقائق > » شرح كنز 


العشر والخراج من شر 
اند ۲ بکر 1 7 7 : السحابة اشتروها » قکف پسعون‌الادض 
الدقائق ) عن ابي بكر الراذي ١‏ 
3 اۇها؟ ۰ ۱ه ۰ أي لو كانت ا متا 
المستأجرة و کف يجوز لهم شرا؟ 


٦ ۰‏ مني » قکیف 
آهلها الاصدو ن من الفاتحین السلمین ثم اشتر شتراها 


7 ممل و که ٠‏ 
فعلوا ذلك لو كانت وقفا ؟ انهم لم یفعلو شلو الا لھا 
قال الزيلمي في مكان سن من باب العشر والخراج والجز به : وقد 
اھ سا واه + 


روی ۳ حماعة من الفححاية ہا روا آدشی الخراج 


وقال ابن القيم في کتابه ( نراد العاد) : 
ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دري 


وقد قسم أي الارض ‏ رسو 


وعمر لم شم با ل آقرها على a E‏ اي 
3 0000 رو 
یکون این »فا ستی .وقفها » ليس معناه الوقف الذي يملع ن نقل 
۱ ۰ 7 بی ما ھو تعمل الاه و٩‏ 
الاك في الرفه بل بحوز ببع هذه الادض هو 

ع أنها تورت > والوقف لا يورث ١٠ھ‏ ٭ 
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والذي أقوله أن الخلاف في هذا الامر قائم ولیس بالمستطاع جحده > 
لکن التعامل بالسع والشہ اء والتوارث وا لوصایا والوقف لهذه الارضین فد 
اي ا تعاقب القرون قضاة یرون ال رأي الذي و ی یز 
#وضلوم أن خ5 حكم الحاكم في الفرعیات المثلثونة برقع 


ضنفة وموافقوه 
الخلاف فھا و بمضي القضاء ٠‏ 
بت © 


وانه لینشاً عن اعتبار العنوة في الاصسل عن مملوكة لاربابها بطلان كل 
التصرقات التي مرت علیها من العهد الاول الى زماننا هذا ء فلا ارت ولا 
وصية ولا وقف » وبذا تکون الساجد والدارس الديشة وا مشافی والتكايا 
وما وقف علیها من عقارات وأرضين » غصباً فی غصب وحراماً في حرام » 
اذ لا ارث ولا وصية ولا وقف في غير ملك ء وفي هذا اهافهههن حرج 
وعنت > وهما مرفوعان عن هذه الامة التى رحمها الله باختلاف اتيا 
ترفهاً عنها و وتحقيقاً لسر الاسلام E‏ ح النبي صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم وقف عمر رضي الله تعالى عنه حصته من أرض خبر وقد 
ل کر ایت اپ و واي غل أن الحقق 
الشيخ ابن عابدين ذكر أن ثلائة من کار أثمة الشافعية هم : التقي السکی 
والنووي وای حجر ء منموا أخذ الارض ممن هي في آیدیهم وان كانت في 
أ ل مذهبهم موقوفة أو ملكا لیت الال على ما بنا من حیث ان وضع الید 
على شيء علامة ملكه ء ولا +0 البد اقامة السنة عل لی أن ما في يده ملاك 
له » فقد یکون الوقف طرأ عليه الاستبدال الہ لشرعي الصحبح بحکم حاكم ء 
وهذا عا فى اعتباد اهاي أصليا رقف » وقد تكون مر او من بت السال 
تدیماً > وهذا على اعتبار أنها ملك لست الال » 


وقد تكون في أصلها مواتك أي غبر مملو كة لاحد - فاحست»و بالاحاء 
یملکیا محسها ٠‏ 


فلا يسوغ انتزاعها من آیدی مالکھا الذين تحدرت اليهم ارثا » وهذه 
الاحتمالات التي ذکر ناها ام الد أمارة املك الصحيم الا أن 
نقوم دعوى صحيحة على 


أرض بخصوصها أن الذي هي في يده لا یملکھا 
e‏ و 


وقد آحست أن سوق كلامه في حاشته ( رد المحتار ء على الدر 
اایختار ل ) وهی اعرف من أن تعررف © و کی عا على طوله مضد » وقد خالف 


ے ۷٦ے‏ 


Sa‏ یت سسيد ری ےب جب یو ں چ وس تسس عحححدی سرت یرجمسہچورنیںپ٢چچرووے‏ وم بین نہیں سی سا کی تک ین ا ا تیج بیج DE‏ رم تچ ہو نے مت یروث سسب رسيس سمه تن جن 


ان 


الذي تلقاها شراء أو ارثا أو غيرهما من اشات الاك > آنها ملکه واه ودي 
خراجھا ء فالقول له وعلى من بخاصمه في الملك البرهان ان صحت دعواه 
عليه شرعاً واستوفت شروط الدعوى * 
: وانما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلدنا حرصاً على نفع هذه الامة 
افادۃ هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج اليه كل حين والله تعالى أعلم ٭ اهه 
م واليجرية في الجزء الات من ."| اج مم 

ال في الدر قال ال : کے کے 
:2 ہے انس ۱ ئي قال الشیخ ابن عابدین : ولا بخفی انه كلام حسن جار على القواعد 
الا ری انيدم : الأخرد الآن من آدض کر ام ۶" ہو وقد لهالا وضع ليذ سر یں می نج ام 
١‏ 11 3 : مر ع رلا وارث > CFE‏ ۳ 7ھ 
آتھا لست مملوكة للزراع > كانه موت الالکین شب سا يلا و ولذا ضح اناد باه ملکه + 
فصارت لبخ الال * | ه ٠‏ وفی رسالة الخراج لابي يوسف : وأيما قوم من أهل الخراج أو 
الحرب بادوا فلم يبق منهم أحد وبقبت أرضهم معطلة ولا يعرف آنها في يد 
احد ولا ان احدا يدعي فبها دعوی » وآخذها رجل فحرئها وغرس فها 


ارش موز سار ال بت امنا وت 
لا يخالفون أصل الماذهب ات 
من لا وادث له > 


نها بعض الحنفية الذين روا أن 
تا لمق ب 
آنها مملوكة لالكيها الاصلیین > غير آن بيت الال ا 4 
یی ری و نی متا الذي رود وت انها ماو ة لن عي في ايديهم 


وهو اتحاه وجه * 


والك قوله في باب العشر والخرا 
الدر المختار ) عند قول الشاد 


لا تری أنها ليست مملوكة للزداع 


ال اي ا( أ 
ات ای را لکن عدم ملك‌الزداع أ 


1 1 ع م أقا ف اليس > اقلت 

وی ١‏ م. کلام الفتح وافردی ابحر 2 EE E‏ . 

ا 0 إلا سير أي وراد یہ ا دادئ غنها الخراج او اٹ سی 4 رھ جن رات الى وصقت ۳ 
و ارات اشامبه غير معلوم ب عاك أ E‏ دس 9 

ف الأراضي 3 نيا و اا ۱ ولس للامام ان خرج شا من ید احد الا بحق ثابت معروف ۰ اھ ۰ 


1 م کوتھا ن الال > أما غيرها فر اهم يتوارثو 1 | 
وو 5 EDS le‏ دي اكه > ۱ 
ل موی عنسة التاوي الخيرية سثل قي اخوة لهم ان | و عند ایشا أن أشن شاف واا وو نے 
- وي ب 2 ل ارص العراف و م ومصر عنوبه خراجسه 


7 ۰ ی انكل واحد ء باع الرجسل ۱ ظط 
ول ادش تروع لو ہی ا ۱ ترکت لاهلها الذين قهروا عليها ٭ وفي شرح السید الکبیر للسرخسي: فان 
عل سو بر سم ضرق ۱ مارا عل ارسي با کن و کہ وک 
عو اد ۱ هم عل اراضيم > مل ارصن هسام مدان روری 9۶لا خی 
E 5‏ ۳ / ۱ تو کی 3 سے یٹ 
5 و او نت 7 ۱ ةد 3 د 1 kK‏ ۴ ا ات ۲ یع 
أجاب : نعم ! لهم الاخد و و رت ۱ 3 سا رجا شنا من دودحم واداضيهع ولا أن کر لوا علق ام 
الیش اج لا انى الملك ء نفی التتارخانية وكثير من کب 9 کات لانهم آهل عهد وصلح ٠ ه١ ٠‏ قال الشسخ ابن عابدين فاذا كانت مملوكة 
کا در سر اہ 3 ايثاقفا > وه ہے سے حي ۱ 2 
الخراج متلوكة وكذلك أرض العشر > يجوز بعها 3 ا لاهلها فمن آين يقال انها صارت لبنت ا ال باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا 
مرا كسائر آملاکه فتثيت ها الشف * 1 وارٹ فان هذا الاحتمال لا ينفي الملكالذي كان ثابتاً « وقد سمعت‌التصریح 
وتا الاراضي التي حازها السلطان لیت الال وید بيسن مہ في اتنب آي اتتویر - يما للهداية ان آزضی سواد البراق میرک لاملا 
لانباع فلا شفعة فيها ء فاذا ایی واضع الد أي عل أدش اله ۱ یجوز بیعھم لها وتصرفهم فيها ء وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته > 
۱ ۱ . کے ۱ 


ے 1۸ 


على ا مسلمين ققد 
هذا عا مذهتا ظاهر ٤‏ و کذا عند من يقول انها وقف 
و 1 
و ام ال ان ۱ لواقع في هذه البلاد الشامية سرت 
د 1 ۱ 
المسلمين سنہ سس 
رة 
ما ملكا وا فى من انتقل منه الى بيت المال 
ی عنه > واما ملكا وان لم بعر ع ا و 
ولعل أصلها انتقل اليه من بت الال ن من شي 


رد الجاد 
ود | ۷ یکلف بنة ثم قال : ومن ونجدنا 


یعرف من انتقل الله منه يبقى في یده ر 
فى بده ملکه مک منها تمل آله آحبی 


ر 
اله وضولا ضحكا ٭ ۱ ه + 


سس سس 
8 تا اتی - أو وصل 


| 
لکی في فتاواه | الفقهية بعد نقله كلام | السكي : 
وال المحقق بن حجر ا ف ۱ ےک 
فهذا في أنا حكم وي باه والأرقاف بقاء | يديهم ۱ 
و و و 
عله وق وط راضي ملكا لبیت الماك أو ہو ارب 
له و رت 
شا وت 5 
ولا الاك اعقبال أنها كانك مواتا واحست وعلی رف ال ف الام و 
الال فان استمراد اليد عليها والتصرف فيها تصرف اللاك في 2 
۱ ت أو قطعية 
النظار فا تحت آیدیهم الازمان المتطاولة » فرائن ظاهرة ١‏ 2 
إل لن ھی تحت يذه وعدم انتزاعها منه ٭ قال 
القدة لعدم لتعرض : 
ولو زا الک ی سا هب 
2 ع تالآ لنللمة على ما في أيدي الناس ٭٭ ثم قال أبن 
معه 
طو : اذا تقرر ذلك بان لك واتضح اتضاحاً لا يبقى 
ا 7 الشام المجهول اتقالھا البهم 
ة أن الار راشي التي في أيدي الاس بر و 
,0 ء احلا ۶ ان الأئمة اذا قالوا 
رس تست 
عملا بذلك الاحتمسال 


اک مستصحب »> زم 


ج 
تقر في آيدي آد وا ھا ولا يتعرض لهم فيها بشي 
سس 

فى الکنائس الشة للکفر انها تبقی ولا کر نها عا 
رھ مج 
اضعف أي کونها كانت 
یں اد ۷۶- 


في برية فاتصات عمارة الصر فأولى أن بقولوا بت 


5 


تلت الاراضی سد من هی تحت آیدییم باحتمال انها كانت مواتاً فأحبيت أ 
سس کے _ > ت 


نها انتقلت الیم يوجه صحيح ۰ اھ ٭ 
"٠‏ ف اع این عابدین > وقد آطال رحمه الله قيال في ذلك اطالة 
حستة ردا على من آراد انتزاع آوقاف مصر واقلیمها وادخالها في بت الال > 
بناء على انها فتحت عنوة وصارت لست الال فلا بصح وقنها > قال : وسته 
الى ذلك الملك الظاهر بیرس فانه آراد مطالية ذوي العقارات بستندات 
تشهد لهم بالللك والا انتزعها من آیدییم متعللا ہما تعلل به ذلك الظالم ۰۶ 
فقام عليه شیم الاسلام النووي وأعلمه بأن ذلك غاية الحهل والعناد وانسه 
لعجل علد تو میاه + المسلمين + » بل من في يده شيء فهو ملكه لا يحل 
لآعد الاعترائن عله ولا يكلف ابانه بينة ٭ ولا زال النووي رم الله 
تعالى یشنع على السلطان ویعظه الى أن كف عن ذلك ٭ 

فہذا الحبر الذي اتفقت علماء المذاهب ع! لی قول نقله > والاعتراف 
تحتبقه وفضله » نقل اجماع العلماء ء عا لى عدم الطالية ہمستند عملا پالید ء 


الظاھر پ وہ رر کان الامام انسد 
امروئ ال ن النجار الذي زین للملك الظاھر انتراع بسانین دمشق من 


ذي 
3 


ہر ایت 

۰ فلما افتری هذا القائل في أمر البساتين ما افتراه ودلس على 
السلطان وأظهر أن انتزاعها جائز عند بمض العلماء وغش السلطان في ذلك 
وبلغ ذلك علماء البلد وجب عليهم نصیحة السلطان وتبیین الامر له على 
وه وان هذا خلاف اجماع المسلمين 2 فانه بحب عليهم نصيحة الدین 
والسلطان ن وعامة المسلمين > فوفقهم اللہ تعالى للاتفاق على کنب كتاب یتضمن 
ما ذكرته من دیو نے ہرد اسر ات ا و 
أحداً پمسنه بل قالوا : من زعم جواز انتزاعها فقد كذ ٠‏ 

و کنب علماء ء المذاهب الاربعة خطوطهم بذلك لما يجب علهم من النصبيحة 
المذكورة واتفقوا على تبليغها ولي الامر أدام الله نعمه عليه لنصحوہ وتوا 
ال ے 


ر 


COV اوت‎ 

MS ای و بن كاب الامنام‎ e 
۰ إل 0 اه ه الله تعا‎ 
له خم 0 ا نطاوي الدمة . اسعد‎ 


واذا كان مذهب هؤلاء 
الت آو ليت الال 082 


الاعلام أن 


٭ قلت 
فلت ذلات 


3 بعال اله بوجه صن 
احتمال | e‏ آنه يقال انها صارت لب 


ETE‏ تا شا شتا بلا ہا 


۳ ا E‏ 
ق خر 


5 العر ا 
وغره هنا ال وس و الد یه للملك فانه مجرد 


ا ححة فی ابطال 
موت اهلها بلا وارث لا یصلح لاتق مت الثابت فان الاصل بم بقاء 


کت رد لا پاي 
ول ماعن دال ٩‏ 7 ا یا ود وال نم أن ال 
ولا تز ول 
اللکة > واليد أقوى دليل عليها 


الد 
منل د ٢ی‏ كل مملوك إل 
تون الامام النووي الاجماع على ۲ رش 
ف الاصل غير یس با 


لا وارث 
یم امه عست 


مع آنه لا ع امد واس 

أن مذهه آن ملك الاراضي 

ملك لبيت ا ال فعلى مٹھنا 

لنوو آبعد البعد > 

2 اتال کون أهلها مانوا با سس و 
الأو © او 

ححر المكي بعد النووي 


00 أن ما عل منها كونه 
الحاصل فی الار راشي الشامية والصرية د ك ع 
0 الفح > و 

با رة الشارح عن 
لت الال بوجه شرعی فحکمه ات ا 3 


5 2 
نو ملك لأربايه والأخوذ منه خراج لا اجر 


= ے ۱۷۳۴ ےہ 


فاغتنم هذا التحرير فانه صریح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ١١ھ‏ ٭ 
کلام الحقق این عابدین رحمدالله تعالى ورضى عنه ٠‏ وانه للفقه بعينه الذي 
به تحفظ الحقوق ء وتحرس الحدود فلا بيغي أحد على أحد ولا ينتزع مال 


احد کرهاً لا بيد الدولة ولا بغيرها » وقد درج السلمون على هذا خلناً 


عن سلف ولم يكن لهم علم بهذا الذي یسمی الآن ( تأميماً ) ولس له في 
أفكارهم خطور ولا عور ۰ 

ولعلك زات أن القارىء 2 المحقق ابن عایدین لم بقف عند حد 
الاستشهاد بکلام المتأخرين من فقهائنا » كلا بل انه امتد الى المتقدمين كالامام 
بی یوسف صاحب الامام أ ۱ے حنفة رحمهما الله تعا لی 3 فأبد والنقل عنه 


.ي 


ماهو ا مذهب الحنفية 6 والتأخرون منهم لم يخر جوا عن هذا الاصلن» 
ولیت شعري ما الذي يضيرنا اذا اعتمدنا تحققات المتأخرين ؟ آلسنا 
نعتمدها في العبادات والعاملات والألکحة وسائر الشؤون ونفتي بها الناس 
في كل ما 5 عنسه مما يعتربيهم ؟ ان توابغ التاخرین أحاطوا علماً 
مون وبالفروع الدائرة عليها » وقد بطلع بعض 
اللأخرين على ما لم يطلع عليه فریق من المتقدمين باستثناء أئمة الاجتهاد 
واصحاب اتخریج والتر جح »ولا حجر على فضل الله سبحانه واتعالى + 


بالأضول التی فررها النقد 


فصل 


۱ 
ان الاسلام لا يأخذ على الرء طریق الکسب الماح ولا بحد من 


نشاطه المعقول الذي يسير فی الخطة التى خطها له » ولیکنسب بعد ما يشاء » 


وليجمع ما أراد ما اجتنب الحرام وعرف حق الله في ماله فاداه 2 اما أن يفل 
= ۱۷۴۳ سے 


وم تع صصےمییے یم فش ےج ےھ سوس و سوج ہی بت ویر س ےمم مود وے aa‏ دج بم جب مج بے رتو تد سب عم یوعمت ‏ بے ہار ~a‏ ےر جےجید سس جم ہہ رت 


وم لے وک ەع اتتخلي عماً يملك ولو ہموض فمعاذ الله أن یکون» 
0 |“ 
انف الا ف حالات ادرة طارئة مژفته مر ذكرها في هذا الكتاب ٭ 

0 
۶ کا قال الصحابي الحليل سیدتا عبد الرحمن ابن 
ولو جممت مال الرض > آکل من فضل الله 


ما تزلت فريضة انز 
عوف رضي الله عنه : لا أبالي 


واعرق ما بطهره ۰ اه 
۲ 1 فه ملكة الطمو 
ان هذا التاميم میم یفقد النشاط في الانسان ویقتل ح 


يف الذي يثمر النبوغ في الشژون كلها > 
لحى » ولیس من انصافه تعطيل انسانیته بالزامه 


ويتضي عا يد ون لا 
والاسان هو الاسان 
ا یه ی ور هش وب 
واجبات ماله » وان شرعه تعالى سمح سهل لا يكسر قلوب ا مالکین الشرعیین 
ع طلس اس )+ 


7 7 ۰ ۰ 0 ۱ 0 
هدع تعليمات الله ا واضحه ولو و ساع شا التامیم الاجادي 
بر لا تخالف > 


لتناقضت وتھافتت على بعضها ء ولس في دين الله تعالى تنافض و 


| قه 
قال الله تعی ہر أا تدبرؤن الفرآن ولو كان من عند غير الله لوجدو 


اختلافاً كثيراً ۰۰ 


وقد اث 5 آورد هنا ما کنبه في هذا الوضوع ابو الأعلى المودودي 
أمير الجماعة ساكستان في كتابه ( ملكية الأرض في الاسلام ) وقد نشرته 


مكنة الشاب السلم في دمشق » ولتحمل شدة بعض بعض كلماته فان الغيرة 


الدينة حکمته » وانها لتحکم التدینین عموماً » وفي الحديث النبوي الشریف 
رسول 
الذي رواه الطبراني عن أ ابن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا محمد 


الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال :(الحدة نعٹری خباد أمني ) ٭ 


ل ٢۷ےے‏ 


قال أبو الأعلى وفقه الله في الصفحة ( 4١‏ ) وما بعدھا من الكتاب 
الذکور : 

١‏ - نفي التأميم : ان أول ما ينبغي أن يفهمه بوضوح ء كل من برغب 
في الاصلاح ويتطلع اليه » هو آن نظرية تأمیم وسائل الااضاج > تخالف 
الاسلام وتناقضه من قواعده ء فاذا أردنا الیوم اصلاح نظام الأرض وزراعتها 
على المبدأ الاسلامی > فعلينا أن نضرب عرض الحائط في أول خطوتنا » كل 
مشروع قد يحتوي عل نظرية الا من حيت ادا أو الا ان الا 
لا یقف عند أن الاسلام لا يسمح بانتزاع الملكيات من أيدي أصحابها 
اكراهاً واجباراً ولا عند آنه لا يسمح بوضع القوانين التي یمکن بموجبها 
أن يجبر فرد أو طائفة من الأفراد » على أن ,دبع ملكيته من الحكومة ء بل 
ان الاسلام تخالف نظريته في الدنية والاجتماع نة في كار بة الفكلة بان 
تكوق الأدض وغيرها من وسائل الانتاج ملكا للحكومة وبعش المجتمع كله 
عبداً منقاداً للطائفة اة الان ٰ۹ هذه و 
آنه اذا تحممت ور کزٹت' التحارة والصاغة » وملكية المعامل والأراضي ۰6 
في تلك الأيدي التي لا تزال بها قوى الجش والشرطة والقضاء والتشريم» 
فلابد أن يؤدي ذلك الى نظام للحباة » لم يستطع الشبطان حتى الیوم أن 
اني للانسانية بنظام أكثر منه ابادة لكيانها وتفککاً لعراها » فمن الخطاً 
الفاحش اذن أن يظن أنه ان لم تنتزع جمیع الاراضي من أيدي أصحابها 
بطزيق هن لهس والسلب وا شترتها الحكومة منهم عن طيب خاطرهم 
وأدت الهم ا انا کاملة غیر منقوصة ء فالاسلام لا یمائع في ذلك ۰۰ فهذا 
الظن > وال لم يكن فبه شيء مستهجن من جهة مسألة فرعية خاصة فن 
سائل أضول الفقه » فانه من الخطأ کل الخطأ من حیث الفک كرة والنظرية 
الأساسبة في الشرع ء النظرية القائلة بتأميم الأرض وغيرهما من وسائل 
الانتاج بعد انتزاعها من آيدي الأفراد > وان هذا هو التصور الشيوعي 


د ۷۵ 


0-8 ا ام ا 


وس ےھ هذا التصور 


۱ 2 

کہ 1 ےا الجتمع الاسلامي أبدا > ان 
تم الاسلامى جتان بيكون أكثر مج كلهم > أحراداً 

1 شن ۶ آن تکون وسائل الاتاج في أيدي 


للعدل > وما هو من تصود الاسلام ‏ 


ف لض ء ولايد لهذا الغرض 
الأفراد وأنفسهم ۰ 


۲ - نشي المساواة في توزیع اللروة : 


والأمر الثاني الذي ينغي أن کوت انس ف أذهان, اعاتا 


التطلعين الى الاصلاح ء هو أن الاسلا 
وانما يقول بالددل فيه وله تصود خاس 
انك اذا تأملت قليلا » عرفت أن تهدة الساو 
سیا في نظام الفطرة أبدا » وقد 
ل سويت ان چاق سد 


اة المدعاة في توزیع الثروة > 


لست الا جنة فی الأحلام > لا یمکن 
رفغ قران القطره * بيعي نانك أن 
بنهم على وجه متصلع حینا من 
غير المساواة منذ ذلك الحین سے أن 2 
ذلك تری الوم ء أولئك الذين قاموا 


فلا تلث هده الساواة أن تقلت تتقب ال 
لا سقى لهذه المساواة اة عين 


الاحان 


و بعد مدة سر « ون أجلن 
مس باسم الساواة فی قسمة الا راء » ما وجدوا لأنفسهم بدا فى خر 

الاش » من الل من هذه النظر به 2 الخاطئة ٠‏ والاسلام أرفع واجل من 
۲ ۔ 
1 ۱ 7 1ء" 
لا المساواة في توزيع الثروة خطة واضحة كاملة لهذا العدل في 
فواسنه وني تعاليمه الخلقة وفي تنظم محتمعه ٭ واذا كنا نرید الاصلاح 
على الوجه الاسلا مي التزیه للا أن نرد في أول وهلة * كل یع 8د 
فطر ية واا الوجهة الححه والسئن المستقيم 


اقامة مساواة متصتعة غير فطر 


مل هده الاراء الواهه والنظ 
< ۳0 رسم 


ار ہکا الاصلاحة أن نفهم يم 
ے ۷۴ - 


صورة العدل والنصفة > ثم سعی الى افراغه في قالب العمل والتنفیذ في 
نظامنا الاقتصادي والاجتماعي ۰ 

۳ - حرمة حقوق الملكة الشروعة : 

والنكتة الثالثة المهمة ء التي شغي لأصحاينا الطالیین بالاصلاح أن 
لا ينفلوا عنها » هي أن الاسلام ليس بفلسفة غير مطلقة كالشيوعية > حتی 
سکن لحماعة من الأفراد أن یجتمعوا ویقیموا في ذات انفسهم ٤‏ نظر بة 
للفلاح والرفاه الاجتماعي ۳۰ یدوا پتنفیذھا في غيرهم من عباد الله بالقوة 
والجبروت ٭ بتدابير مشروعة أو غير مشروعة > غير مکترئین لشي« ۰ ولیس 
هو ای الاسلام - بمحام لأغراض طبقة خاصة ومصالحها ء ولا ترجان 
ما تكنه بعض الطبقات من احن وشحناء » وانما یقوم ناؤہ على ان التقوى 
والعدل ومعرفة الحق ومراعانه في کل حال > وعلى هذه. الاسینن تفه 
وه أن یشید نظام الحاة ۱ الاسانية ٠‏ فلا مجال في نظامه أن تعتدي باسم 


الاصلاح 1+0 تمنح من شثت ما آردت * 
م نھد مھ ل کے کس ہیس 


فالذي یری نفسه غير مسژول ولا محاسب آمام أحد ء ولا یقول با له 
ولا رب ء فان له أن یقول ازا شاء : انضا سنمحوا الات والأداضي 
والعقار رات الفردية كلها ء وان له أيشا أن.يقول اذا شاء : اننا سنبقي عليها 
گا ور مر ی و 
مستمسکاً بعراه » ویرجو لقاءه ویخاف حسابه > ویحافظ على حدوده » لا 
يقول بشيء من هذا القبیل آبداً ء فان عليه أن یری في كل حال من هو 
من ا ملکة بموجب الشمريعة الاسلامية » ومن لیس بمستحق 
الحقوق على الوجه الصحح» 


مستحق لما ده 
لها ۰ ومن! یتمتع ہما قد أناله الله ورسوله من 
ومن قد تجاوز فبها حدوده » ثم يقي على كل ملكية شرعية مشروعة > 
مراعاً في ذلك الفارق بین الحلال والحرام » ولا یسحو من اللکیات الا ما 
كان عير باح * 


_- ۷۷ ت 


جپچووجی توین تچ تن وت و تن یت خی وت ی ای وت ی تن ون iS E‏ 
iis aris hgh eG 8‏ ةي ESE ESLER‏ ا SSNS ih Sieh ZS‏ 


۽ - عدم جواز القبود التي الا أصل لھا الا في هوى النفس : 
وآخر شيء ني أن يكون الصلحون المسلمون على ذكر منه > هو 
أننا ما دمنا في حدود الاسلام > لا يمكننا أن نقد نوعاً من الملكيات الباحة 
شىء من جهة الكمية أو العدد ‏ ولا أن نقیدھا بالقيود الني تساب الحقوق 
اناج الشروعة م واتی لا آساس لها ولا سند » الا في آهسواه التقوسن 
الجامحة ٭ وان الذي یقید الاسلام به الانسان » هو أن لا ياي اله ما نامي 
من أمواله الا بالطری يق الاح » ولا يستعمل الا على الوجه الصحيح ولا 
بلعب ال ف الطريق السموح به» وأن بؤدي ما فيه من حقوق 2 ولد 
نكما أن الاسلام لا قول لنا بعد ذلك : لا يحل لكم أن يكون عندكم من 
الامرال والساکن والبضائع التحار ية والأدوات الصناعة والماشية والسیارات 
والسفن الخ ۰۰ الا كذا وکذا » كذلك ف لا یقول لنا لا ےل لك أن مرا 
من الارض الا كذا وكذ » ثم انه لا يقول لا : لا يحل لكم أن تملكوا من 
اتجارة والصناعة أو حرفة من الحرف الأخری الا ما تقومون به بأنفسكم 
وکا هلا ل شأن من شژون الا جس انا أن سی 
الملكة في عمل نقوم به بساعدة غیرنا على طریق من الاستتجار او الشر كه 
كذلك لا بقول لنا : 
لا يحل أن یملك الارض الا من يزرعهابنفسه ولا حقوق نن‌بزادع 
أرضه غيره على طربق من الاستئجار أو الشركة ء فمثل هذه التشر بعات 
بین أن يأني بها من یرون أنقسهم أخراراً ستقلين > وآما الذین یتبعون 
کرام مرج اکا ال یکادون یفکرون فا أبدا ۰ اه ۰ 


0 
ي 


( ملاحظة ) : سقت كلام م أبي الأعلى كاملا لما فيه من فوائد علمیة شریفةء 
اقضد.أو آرمز ال أن فضلة الد کتور السباعي قائل بوجوب المساواة 
قوري ارو » أو أنه لا مسرم قوق الا الشروعة »ما 
آنیمه بهذا فکلامه فی کنابه صریح في هذا الاحترام > لکنه بری التأمیم 


و لست 


= Ai 


هو ضروري للناس ومنه الأرض تعویض عادل قاساً على ماورد في الحديث 
الشریف : ( الناس شر كاء في ثلاث الاء والكلأ والنار ) ولکن القواء تند 
والتصوص الأخرى لا تساعد على هذا الذي .براه ء وهنا موضع الخلاف كما 

غير أن کلام أبي الأعلى فيه الانحاء الكامل والتفنيد التام لآراء آخرین 
متطر فين ال حد ابحاب التساوي في الثروة 3 والاخلال بحرمة حقوق 
الملكية الشروعة > في خروج عن القواعد الدينة » وخلاف للنصوص 
الشرعیة > فايرادي کلامه وافياً هو نديد هذا انتطرف وتفنده > والله 
الستعان سبحانه ۰ 


بند (۲۰) 


مقاسمة عمر رضي الله عنه ولانه لا تصلح د دللا على مشر وعبة التأمیم 
قال في الصفحة ( ۱3۷۲ ) وقد قاسم عمر ولاته نصف أموالهم وهم من كبار 
الصحابة > كأبي هربرة وعمر وین العاص » وابن عباس > وسعد بن ای 
وقاص ء وهذا ( انتزاع ) للمال حين اقتضته المصلحة ١٠ھ‏ ٭ ۱ 

أقول:لايصلح هذا مسوغاً للتأميم ودلِلا عليه عی‌تقدیر صحة ودوده» 
ذلك أن مقاسمته كانت لولاته خاصة » فلينظر ما السبب في الاقتصار عليهم 
فها دون أن تمتد بده الى كل ثرواتهم والى ثروات غيرهم فقاسمهم وشهم 
أعنياء موسرون کشمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ؟ 
الذيبظهر أنه کان بری أن اثراء الوالی لا یکون بمحرد عمله > 
ل ان للرعية دخلا في تنمية ماله التجاري أو الزداعي » بتسهیل أسبابها 
کان دو ای و اد ا کا الاثراء وما زاده عملهم هذا شدید 
الشبه با مال الذي لیس له مالك معلوم وقد قدره بالنصف اجتھاداً منه رضى 


مد ۷۹ سے 


۱ 
1 
۱ 
ظ 
۱ 


: اب رض الله عنه 
۲ وت 5 ۳ » وعمر رضي 
اللہ تعا ی عنه وسسله ان پروی وت مال اسان : 


ان تول تصیرہ إلى یت ا ال سواه ؟ 


E 


بن العاص 


انه ( فشت ام ورفق وانة وحبوان 


ولیت مصر ) ثم مود e‏ 


انا ارون عن ايند اا رضي وس 
رت قدمت بها الى المدينة لأبيعها 


اشتریت ابلا وت بها ال الراعن > فلما 
0 5 : لم هده ؟ 3 

فار جا راید سنن قال 5 بل 
3 لثمتت ٭ قال عبد الله : 


هي لابنك عبد اللہ فجمل یقول : بخ بخ » این ام ال 
؟ قال : ما هذه الابل ؟ 


و یوضحه 


ON 
أ إلى نیت اسي ء قات بالك ما أن إل لؤمنين‎ 


التحارة مايا 
وقلت : ابل ضعاف اشتر یتها وبشت بها اف لى الرعی أبتغي من رة مايسعي 


: ارعوا ابل ابن أمير المؤمنين > اسقوا 


۶ 


: اغد على راس ا ا یاقبه 


السلمون ٭ قال : لاشك أنهم یقولون 
ابل أمير لؤمنین ٭ یا عبد الله بن عمر 
2 2 1 : لأن مقدا 
في بت مال المسلمين رک فا ئا بشاطرہ کا تنا ر الولا 5 ر 
ما بذله من الثعن علو سیل الزائ كله ؛ رہ : 
اد ارعي ۶ مل لك آنه ان يشتد على اله ما لا متد على عيرهم 
آم آخذ صف التروة 

أما الولاة فقد کان منهم عمل وعد ا اص رای اا مت ا 


بيت الال لأنه نجم عن محض 


منهم مناسياً 0 
متا ما ظهر لی والله تعالى عل بحقیقة اللابسات التي حفت يفعله 
رضي اله تعالى عنه ٠‏ ومعاذ الله أن عدو على أموال الناس بغير حق وهو 
التقي الورع الوقاف عند حدود ا أنه بيد عن هذا کل البعد 9 
کباز الأغنماء ع فلا بد اذن 
ہل 1 :خی کف تم > کی یعرف بمقدماته ونتائجه 
ع0 ۳ 


ع8 - 


نقد يقم في الروايات اقتطاع لها عن سابقها ولاحقها فيفهم منها ما لیس 
مراد » والأمثلة لهذا عديدة ٠‏ 

واذا انه علینا آمر صرنا الى النصوص الصريحة > والقواعد العامة 
الواضحة ء وهی تفید قطعاً حرمة العدوان علی الأموال بغير دضی من 
أربابها ء ونسلك في الروایات الفردية سبیل التأويل لثلا تتقض الامود > 
وتنتفض الشرور > والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


روى الامام أحمد ورجاله رجال الصحح عن أنس بن مالك رضي 
اله تعا ی عنه قال : آتی وجل من تمیم رسول الله صلى اله تعالى عليه وآله 
وسلم فقال : يا رسول الله ء اني ذو مال كثير » وذو أهل وحاضرة فأخبرني 
كيف أصنع ء وكيف أنفق ؟ فقال رسول اله صل الله تمسالی عليه وآله 
وسلم : ( تخرج الزكاة من مالك فانها طهرة تطهرك وتصل افر باءك وتعرف 
حق المسكين والجار والسائل ) فلم يشاطر الرسول عليه الصلاة والسلام 
الرجل ماله » ولم يؤممه عليه بل أبقاه له بعد أن عرفه الواجب عليه فيه ٭ 


وقد يقال ان فعل عمر رضى الله تعالی عنه - بعد هذا وذاك ‏ مذهب 
صحابى والخلاف فيه معلوم في الأصول » فعند الشافعي رحمه الله تعالى 
والجمهور لا يقلد الصحابي > وعند الحنفة يقلد فیما لأ يدرك بالقاس > 
وفیما يدرك به على الراجح ان لم يعلم له مخالف من الصحابة » فان علم 
ساغ للمجتهد الاجتهاد في القولين والاخذ بارجحهما قباس 1 وان لم يمكن 
اترجیح كان المجتهد بالخيار ۰ وقد خالفه أبو هريرة رضي الله عنهما اذ 
دعاه الى الولاية ثائة فأبى مفارقاً لعمر في رأيه هذا رضي الله عنھما ٠‏ قلنا 
ان فعل عمر رض ال ال له بجی أن کون ملحب اي "٠١‏ تزی 
قو له آخر حانه بعد أن طمنه اللعین بو لؤلؤة الحوسي : ( لو كان سالم 
مولی أبي حذیفة حا لاستخلفته ) مع و اف بر ونا نت 
اله دی ا ارا لبس O‏ 


= ۸۵ش = 


يما يوم السقیفة محتحاً به على الأيضار ارس اوس اراسي 
ہر منهم وقالوا للمھاجرین : منا أمير ومنکم أمير ٠‏ وقد علل بعضهم تمليه 
ادن امه معب صحابي والقول فيه علوم کت لد 
أن مولی القوم منهم > واو حديفة قرشي ‏ وف الحدیت النبوي 


الشتر بف 7 ول اوم من ی )ده اي عن اس شم ال 


ل عنه عن ١ل‏ صلی اللہ تعالى عليه وسلم ألا ترى أن موالي يني هاشم 
ام ارک لل وجية ره گا نت هذه > أو لعله سي الحديث 
الشریف كما سی الحكم في قوله تعالى : « وان أردتم استبدال زوج مكان 

زوج د وآیتم احدامن 9 تأخذوا منه شيا أتأخذونه بھتاناً وانما مسناه 


علن في الخطبة عزمه على رو كاح کل أمرأة يجاوز مهرها مهر السيدة 
ا ا وكان ٠‏ درهم » فتات اليه امرأة عجو 
سس نا وله سل : « وآتيتم احداهن قنطاراً » 

: امرأة أصابت وأمير أخطأ ٠‏ كل الناس أفقه منك یا عمر حتی النساء 

ار كاف وا سا وع و الم م ألا نری أيشاً أنه هم بضرب 
الحز به على القاعدین ن الحج القادرين عليه وقوله فيهم :( ماهم بمسلمين 
داهم بمسلمين ) آخذاً بخلاهر قوله تعا لی :وله عا 0 

لبه سبلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين » فقد كم عمر بالكفر ع 
تارك الحج القادر عليه عملا بظاهر الاب الكر وو رس ای 
وتابعيهم عا ن تارك الحج كسلا فاسلق لا کافر والآية محمولة لديهم على 
موس لد 4 ان كثير في تشه : دوی سعيد بن 
منصور في سننه عن الحسن الصري فال : وال عمر بن الخطاب رضي الله 
تع یٰ عنة : ند هممت أن أبعت رجالا ان هذه ا الأمصار فنتلرو! الى کل من 
كان عنده جدة - أي يجد نفقة الحج - فلم بحج فيضربوا عليهم الجزیَةہ 
ما هم بمسلمین » ما هم بمسلمین + اه ٭ 


A ے‎ 


و لعله رضي الله عنه اراد ضرب الجزية عل من اسلم من امل 
الكتاب خاصة ثم قعدوا عن الحج لاھم بقعودهم عنه بظهر عدم صدفهم في 
اسلامهم > فهم باقون بحالهم الأولى قبل أن یسلموا » آما العرب الوئنیون 
فلا جزية عليهم لأن الأمر شهم هو الاسلام أو القتل كما قدمناه في هذا 
الكتان + ل 

هذا وجه ‏ والأول ها قلتد آولا وعللت. به عله رضي ۸0 اف 
من آنه بری أن للرعة دخلا د فی تنمة آموال الولاة بالمعاوانة > آو الفحص 
e‏ ۱ 5 
عن لحالة ای مو نيا ضف اود والبحث عن ملابساتھا ٠‏ وعلی 
احتمال كونه مذهب صحابي ذان فعله رضي الله تعالى عنه لم تجاول, اصیحان 
١‏ أعلاقة ولذا لم بشاطر ر غيرهم أموالهم ء فلا یصلح دلبلا على تأبم الثروات 
بمعناد العام ٭ 


ب2۳۹2 
( لیس فى قوانين التكافل الاجتماعي هسوغ للتأميم ) 
قال في الصفحة ( ١١7‏ ) : 


وسبأني معنا في قوانين التكافا ل الاجتماعي : في قانون الاسعاف وقانون 
ال ارمع :و 

لطواری » وقانون الکفایة انتزاع جزء من آموال الاغناء لصلحة الحتمم» 
وق هذا ما برت نام : ٦‏ ) لصاح 
39 یه الب جرا التراع ) سے ہپ ست 
حسم ایضا » اه 


آفول : ان تلك المذكورات تديرات مؤقتة : 
قول : ان لذكورات تدبيرات مؤقتة بوجود الضرورات التي 


تدعو النيلا+ گا ك أعداء الل 
و الب نے الامام مر النا ما بحاهد به اعداء ١ل‏ شرا 
بجمع الامام من الناس ما بحاهد , لله حين فراغ 


ال 


بت الال منه ء وكأن بتاع للفقرطِ فضل ما لدى المحتكر من قوت جبرا 


عله زمن الحاعة بعد أن بسقي له ما يكفيه وأهله بالمعروف والثمن اله * 


وكأن بدخل الامام أيام المجاعات على الأُغنباء ما بستطعون احتماله من 
الفقراء لبعيشوا معهم مؤقناً كما وزع النبی صلى الله تعالى عليه واله وسلم 


تو أهل ! لصقة من فقراء اصحابه ۰ 


ےن 
( لیس التامیم من السیاسة الشرعية ) 


قال في الصفحتين ( )٣٦۳ - ۱٩۲‏ : 

وتقدم لنا أن الشریعة تحارب الظلم وتیعی لعل © وأنها تراعی 
مصلحة المجتمع » اذا كانت ملكة الأفراد تؤدي الى ظلم الشعب أو فثة 
مله ع کانمن ااصلحة اتزاع هذه اللکة أو تحديدها > وكان الأخذ بذلك 
( استصلاحاً ) تفعله الدولة من قبل ( الساسة الشرعية ) وهي حق الدولة 
في فمل كل ما فيه مصلحة للناس ۰ ۱ ه ٭ 


أقول : للدولة الحق أن تضرب على ید الظالم الفسد المذر لاله > 
بالحجر عليه » ثم تنفق منه عليه في شؤونه مع حفظ لحقوقه کا ينص 
عليه قانون الحجر الشرعي » والس في الاسلام تخرید أهل الثراء جيرا 
مما يملكون > ولو بالتعويض علیهم اذ هو مبادلة اكراهية لها موضعها 
الذى ذكرناه في هذه التعليقات ء ولیس التأمیم منها ٭ 
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اح 
( لم بقع النامیم فى الاسلام ) 

تال في الصفحة ( 15 ) : 

وخلاصة القول أن ( التأميم ) وقع في الاسلام ( تشريعاً ) كما في 
( الوقف ) ووقع في تاریخ الاسلام ( عملا ) كما في ( الحمى ) » وان نزع 
الملكبة رغماً عن صاحبها وقع من الرسول ( قضاء ) كما في قصة سمرة بن 
جندب » اذا كانت المصلحة العامة تحتم التأمم وفيه دفع الظلم والضرر عن 
اناس أو عن فئة كبيرة منهم ء كان التاميم ( واج ) في تلك الحالات ١اھ٭‏ 

أقول : سبق القول في أن هذه المذكورات لا تسوغ التأميم الذي يراه 
المؤلف وفقه الله » فلم بيقع التأميم في الاسلام لا تشریعاً ولا عملا ولا قضاء > 
و لیرجم القاریء الى ما کتبناه حول هذا الذي ذکره في مباحث التامم ٭ 


ا 
( القول فى الماء والكهرباء ) 

قال في الصفحة ( م١‏ ) بعد أن قرر أن التأميم لا يكون الا بعد أخذ 
رأي الخراء : 

الا نا نري أن تلم ( الکیریاه ) و (الساه ) و ( سفن السواد 
الغذائية ) مما بحتمه الحدیث ( الناس شر كاء فی ثلاث الماء والکلاً والنار ) 
و ( اللح ) و الاء هو مصلحة الماه الوم » والنار هى مؤژسسة الکهریاء في 
عصرنا الحاضر > والکاڈ واللح أمثلة للمواد الضرورية التى لا بستفنی عنها 
اسان ما ٠‏ اها ۰ 


اق 


۳۲ 


ELS SSSA DSSS SOE ج سو جووووووےےوجوویبصچ وج‎ ai ê a CS hE hatin xit 


أقول مصلحة الماه الیوم تشبەالاہ ا محرز بالآنة » فهو مملوك تصاحبه» 
ولست فيه شر کة عامة كالتي في ماه البحار والأتهار والینایع وهي التي 
مھا الحديث الشریف ٠‏ 

فالماء فی مصلحة الماه محرز بالخزانات والأنابيب فهو مملوك لها > 
و الاء الس سم سعه ء وعند الاضطرار البه واباء صاحبه بعه باختیارہ > 
باع جبراً عليه » حتی انه ليقائل عليه ان امتنع ولکن بغیر سلاح > بخلاف 
م شه الشركة العامة فانه يقاتل عله عند الاضطرار اله » الاح 9 
001 اله تعالى عنه لقوم منعهم أرباب الماء من الاستقاء وقد اخذ الظما 
منهم ومن دوابهم مأخذه : ( هلا وضعتم فهم السلاح ) ٭ 

وعلى هذا فأربان مصلحة الماه بجبرون على ببعه ان امتنعوا والحاجة 
اله قائمة ولكن الأجهزة والخزانات وآلات التصفية والأنابيب » كل هذه 
م لوكة لهم لا یسوغ العدوان عليهم فيها ولا تملكها الا برضاهم ٠‏ 

ویقال في مؤسسة الکهرباء - بعد التسلیم بنا من قل ( الناد ) 
الذكورة في الدب الشر یف - : ان للناس حسق الانتفاع بنورمسا 
والاستضاءة به في مكان تولده » دون أن يكون لهم حق فی الاستبلاء على 
الصاسح > والأجهزة والتمدیدات > فان لهذه فمتها وهي مملوکة لوج 
والشركة فی ( اناد ) التي ذکرها الحدیث الشريف لا تمتد الى أكثر من 
الاستدفاء والاستضاءة ,٭ آما الجمر في الثار فلا يجبر صاحبه على دفعه الى 
ناس ہو ملك له كما هو سد E‏ 
احری بان لا .يحبر اربابها على د س 
الجمر عل بعه لا بجر آریاب الؤنسنةاعق یمها از هي ملك خاص لیس 
اشتراك عام » وهذا واضح كل الوضوح ۰ ۱ 

ان قل : قد يجنر مالك الجمر على بع بعضه ان فقدت الثار واسباب 
ایقادھا یز له غيره » فلیجبر أرباب المؤسسة على بعها ٭ 
کا 


فلنا لا اضطرار الى هذا فذي الامكان الاکتفاء بنور غيرها والاستغناء 
عن حرارتھا بحرارة سواها ء فلا شبه بينها وبين الجمر حتى تباع جبراً 
كما. باع عند الحاجة والاضطرار اليه ٠‏ 

هذا كله بعد تسليم أن مؤسسة الکهرباء من قبیل ( النار ) > والذي 
أداه أنها ليست من قبلها حتى تقع فیها الشركة العامة > ذلك أنها لست 
كالجمر المجرد » بل هي مما دخلته الصنعة البشرية التی تنأى بها عن أن 
تكون كالنار ء فهي بالمصابح الميرة المملوكة لأريابها أشبه بها منها » وني 
الصباح اختصاص واه قاس ولا الحاق ٠‏ 

وان تعدى أربابها فی أثمان التنویر - ولا تنوير ولو بغير كهرباء ولا 
مصابیح مطلقاً عند غيرهم - فللنسعیر المعقول المذكور في الفقه » على القول 
یھ ٤‏ مکانة هنا + 


۳۲۵ 
ر بیع مال الدین لوفاء دینه.والتملك بالشفعة لابدلان‌عی مشروعية التأميم ) 


وال في الصفحتین ( ۱5۳و 154 ) : 

بقي ان يقال ان نصوص الشریعة قاضية باحترام اللكية الشخصية > 
وانه لا يجوز أخذ ا مال الا برضی من صاحبه » والتأمیم انتزاع للملكية بغير 
رضا صاحبها وجوابنا على ذلك أن تلك التصوص لست على اطلاقها باجماع 
الفقهاء ء فما فعله الرسول صلی الله تعا ی عليه و آله وسلم ثم عمر والخلفاء 
من بعدہ من ( حمی ) بعض الأراضي هو انتزاع للحق من أصحابه بنبر 
رضاهم ء وجوازأخذ الطعام عند الحاجة ممن لیس محتاجاً الله > هو أخذ 
للمال من غير رضا صاحبه > واجبار الحاكم للمحتكر على بیع ما احتكره 


اس 


ا ضا صاحه > وہ القاضي 
وی عليه اذا أبن م مور انتراح :الال من غب د بیع 


550 ات اع 

مال المدين سداداً لد یون‌الغر ماء ب على راي جمهور 1 4 
ضا صاحه ء وأخذ الشريك ما باعه شر که من 

وہ حه »> والاستملاك 


پنهما بحق الشفعة هو اتزاع للمال من غير رضا صا 
کے سے کا تفيل ( ابادیات الوم وهو جار في اهر 
یی من ع ہر هنا کی لي پش 11 * 


نشریعة ء انتزاع 


أقول : النصوص القاضية باحترام الملكية الشخصية هي على عمومها 
وهذء الستنات لا عخرجها عنهالآن. لها يلها الخاص بها * 

آما ما فعله الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وعمر رضي الله تعا لی 
التأسم في شيء واته كان ن في غير مملوك لأحد 


ماع ققد قدكا أنه لبس من 
دک الحث في هذا 


ی ور القارىء الکریم 

الب ی غل ذکر امنه ٠‏ 

ع ]ایتک عند الحاجة العامة اليه جبراً عليه » 
3 آذا أخدة 

کے e‏ یخشی الامام منها على الناس 0 

ابتباع اجباري لمكان الشرورة ء والضرورات لها | كامها > 

لکنها تقدر بقدرها كما يقول الفقه الاسلامي» ومثل 


فالعوض فهو 
فهى تیج و 


ر عات 
اک ف هذا من تلك فضل قوت فاته یباغ عليه زمن الأزفات والحا 
وشمن له اس 5 


اتا 
مال المدين لقي به دیون الغرماء > فليس من التامیم 


القا 
E ٠‏ 


ا ری کیہ أل يل علیہ اك أن لوقه حق ستحق علب د3ء 
هو السایق بالاستدانة ء فيع القاضي ماله یکون لضرورة فضاء ما تراکم عليه 
ن الدین حفظلاً لحقوق الدائنین للا تضيع > این هذا من أخذ مال من 
لیس کات جر مه ؟ 


ے رت 


اانه لا شایه کور عبن ورام سرت 
7ھ 5 ت نے ےار دا لخد غا لى الام بد 
نصیاً متهم » ولیس انتزاعه من مالكه بحق مستحق عليه ٠‏ 


واما تملك الشريك حصة شريكه في العقار بحق الشفعة جبراً على 
مستريها منه فالحكمة منه دفع ضرر سوء الجوار > اذ قد تکون مجاورة 
الشتري شافة عليه ومتعة له » وانه لستعاذ ببالله من جار السوء ٤‏ دار 
المقامة ‏ أي العمران - ففي مأئور الدعاء ( اللهم اني أعوذ بك من جار 
السوء في دار القامة فان جار المادية .يتحول ) » فکان هذا التملك لغرض 
شر یف E‏ للفتنه واقراراً للسلامة والأمنة » وهو بای تقد یر لا بعدو 
خصوص الشفیع » وليس له أي اتصال بالعموم كي یتخذ مبدأ تشريع ٭ 

وهو ایضا ثابت على خلاف القاس و ( ما ثبت على خلاف الاس 
فنیره عليه لا یقاس ) فالفقه لا بساعد على تعدیته الى غيره باتخاذه مدا 
شریم للتاميم ٠‏ 

اما التملك للمنفعة العامة فجوازه في حالات هن آندر من نادر 
كالأخذ من انطریق للمسجد اذا ضاق بأهله وبالعكس > والمسجد والطريق 
كلاهما غير مملوك لأحد الا له سبحانه وتعالى ء فالتصرف فهما مشروع 
ومعقول دفعاً للضرر ر العام وجلباً للنفع العام > والضرورة ملجئة اليه » ولیس 
يدلو التأميم منه فضلا عن أن یشبمه فلحق به ویقاس عليه ٠‏ 

وشرض عا المسحد بأملاك خاصة تدقع قسمها لأصحانها برضاهم ٠‏ 
فیس من الأميم آیضا » وذاك ( أن الساجد له ) لا یملکها آحد سواه > 
والقصد من عمارتها السادة ٠‏ آما اتأمیم فهو تملك قهري يتتقل به الال 
التملك من يد الى يد فهو اما أن سقى للدولة تأخذ على انتفاع الناس به 


A 


ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


الواقع الأن 7 فلیس اذن من 


سنا عن . الال > واما أن ی ر ی وهو نو 
السحد اذا ضاق هت( 


قيل الأخذ للسچد من الطریق أو للطریق من 
بالارة أو ضاق المسحد بأهله ٠‏ 

والذى تفمله (البلديات) في زمانا > للنظر شم نشرعي فيه مكان لایجهل» 
ذلك أنه في أحیان كثيرة کون ہس اثتجمیل والتسیق أذ اترا بر 
(شاء الحدائق للنزهة 2 وهنا بر ده لا یرد العدوان على ممتلكات الناس 
بواجي لاماي و : ( درء المفاسد مقدم على جلب ااصالع) سپ ات 
آن الاستشهاد بهده اتروع ای کت عن وخه حق في التأميم * 
والوقرف عند حدود الله سمحانه وا أسلم واأحک ء والله سبحانه وتعا ی 


أعلم ٠‏ 
۳ج 
ر التعویض في التامیم لا يحله ) 


قال نی الصفحه ( ۶ ) : 
اذا لحأت الدولة الى ( التأمم ) لضرودة 


من انتزعت منھم ملكيتهم 


أن تعوض على من 
تر زی الال عن طرق سید ؟ 2 .2 اذا کان ما آممته ستیعه للناس > 
أو دعل ای بن سا رات مس الاحتكار » وعملا 
بالقاعدة ( الضرورة تقدر بقدرھا ) اف ۰ 

عليه وجدانه 


أقول 7ھ ع الكريم ووفقه ء فقد أبى 


ع سبط عليه التصود الديني 
چا با الحاثر بن الذين 
۹ - 


اجتماعة » وجب عليها 
تعویضا ] عادلا ا گان ملکتهم 


کا ساپ نا نفك عنه > أبى 
. بنتزعون ما یشاژون بالقوة والحبروت 


بلا بل ولا تعوض ويوزعونها كنا ینز 
مین 0 وبزتعويها كنا يشتهون ومنهاجهم لا یتصل بالاسلام 
من قرب و من بعد » ولكن فاته ء وفقه ال أن الأمر في ذانه بیع اكرا 
و ۳ فی + 1۱ھ : 
ہے الق للم تا وت کت 
على آنه ملك خست » ویحب في ال الفاسد فسخ العق اید 
۱ دی جب في الببع فسخ العقد والتراد » وعلى من 
علم بعدم قسخ التعاقدین با تاه وا آ0 برفتهما: ال الحاكم قمعاً 
للعصان من الارض > واخلاء لھا منه ٭ 

التعويض وان كان عادلا لا يجعل الال التملك طیاً لا خث ف 
TRT‏ سا لا خث یه > 
و كفر -خطيئة الاجبارءلتحقبق التأميم الذي لم تأت به الشریعة الاسلامية* 
0 سائغا وهم من الاوهام ٭ ولس بصواب للموانع الشرعه القائمة 
أمام ام ء وليس تخطیھا بالستطاع ( تلك حدود الله فلا تمتدوها) 


ب 0ب 
ر اختلاف الأئمة في رقبة الأرض المفنوحة ) 
ذکر في الصف لصفحة ( 15 ) تحت عنوان : ( تحدید الملكية ) : 
استقرار الاھ ی :ارد ق وال 
72و زي رض العراق والشام والحزيرة ابان فتحها > عل 
۱ / ص 
نر کها فيا بدياصحابها على خراج ید نه‌ای‌الدو لهءو کان هذا بعد آن‌قام جدال 
بين عمر وبين من خالفه من الصحابة رضي الله تعا ی ی 
ن عنهم ثلهم اجمعين » 
كان بعضهم بری قسمتها بین النائمين ٭ لکن استقر الأمر عل مار 
2 1 51 3 ج7 ۳ ۳ 5 1 3 ۴ 1 
عمر واخرون منهم > فلم تقسم وبقیت في ايدي اهلها بالخراج ٭ 
پ ا" 


- 


ثم قال في الصفحة ( )٦٦١‏ : 

وبذلك یک ُ8 ہے ا 
تھے 4ج عمر والصحابة قد اعتبروا آراضی العراق الام 
س اف مصر ) رقبتها للدولة ء وفلاحوها أجراءعليهاء 


= ات 


ENIS 


تلع ری 9 و التقدر > 
انت من اما يحاون امن نفقة لام كله ع له کب 


وما بقي فهو للدولة ۰ اه ٭ 


أقول : قدمنا ذکر الخلاف في هذا بين الأئمة رضي الله تعالى عنهم > 
۳ 0 ل مصالح السلمین ء وهو أحد وجهین 
ع ٭ والحنفه پرونها ملک 
ء والحنابلة لهم عن 


7 
انا ین مس بها بد الثم 


انیم روايتان كمذهبي المالكية والحنفية ٭ 


اذن فلس کون 


ولكل وجهته ودليله 1 


- 


رقتها للدولة آم رآ متفقاً عليه فان الخلاف فيه قائم > 


- ۲/۸ - 


ر تقسیم أرض الأندلس دلیل الخلاف فى رقبة الأرض ) 


فى وال فى الصفحه ( 155 ):: 
۱ 2 


٢‏ و رر سس و ا اش فن م ار 


تملٹ 
وهي تقسيم الأراضي الزراعية بین فلاحبها الذین کانوا محرومين من 


لارش فى عهد ( ینوت )1 هه 
ول أن ابقاء رقبة الأرض 


أقول : هذا يؤيد الخلاف الذي ذکرناہ 
عليه لما جرى السلمون 


الى فتحت عنوة وقفاً أو ملكا للذولة 2 آمر C2‏ 


في الأندلس على ما یخالفه ٭ 


لاوس 


۹ نے 
( تقسیمها فى فلاحيها يؤيد مذهب الحنفية ) 


ثم نقل وفقه الله > عن الستشرق ( دوزي ) أن توزیع الأراضي 
الفتوحة في الأندلس بین الطبقات التي كانت مظلومة قبل الفتح الاسلامي 
ومستغلة » عاد علبھا بال لرفاه » وكان تحقیق الملكنة الصغيرة مصدراً للسعادة 
وستاً لازدهار ١‏ الزراعة في اسبانا العربة 520000 


أقول : هذا قول حسن لا شى شيء فيه > فان الأرض صارت بالفتسح 


الاسلامي مملوكة للفانحین ء وقد أنعموا بهذه الملکات الصغيرة على الضعفاء 
من سکانها الأصليين » وذا مذهب الحنفية ٠‏ واحدی ا لروایتین عسن 
الامام اد 


سی و 
( تقسیم الأرض الفتوحة لیس خروجا عن الصواب ) 
ثم ال في الصفحة ( ۱۹۷) : 1 
نستنتج من ذلك أن الدولة الاسلامة في أوائل قيامها كانت سياستها 
بالنسبة الى تملك الأرض الفتوحة تخد أحد طریق 


١‏ - اطا نقل ملكيتها الى الدولة على أن يكون عمالها الزراعیون أجراء 
عليها ٠٠‏ 

واما بتقسیمھا الى ملکات صغيرة ة بين عمالها حتى یصیحوا جمبعاً 
مالکین لها » وتزول معالم الملكيات الكبيرة و آثارها الفحعة ٭ 


ت 


ماطس ولم يتحرف ولاة السوء عن 


ولو ار الاملام في 00 


١ 
مه تراک ا لت آراشي ا سر اراق‎ 
ملكا للدولة يشتفل الناس عليها بخراج الثانة ١ات ٭‎ 


أقول : حصر وفقه الله » تصرف المسلمين في فى الأرض الفتوحة في طريقين 
ا قل ملكت الى ادولة ایا الى لكات صغية وقد بت را 
اة هى أن للامام أن يقسمها بین الغائمین اذا ری الصلحة في ذلك > 
والفقه الاسلامي يقول هذا ٠‏ 

واعتی لحتل اخلافاً بین أول كمد وخر ذلك أنه ذكر أن 
۷ من ات ساد e‏ وا سود 
پن بال رش کی یصیحوا مان لها« کر بتحي لام ولاة 
السوء ٠‏ الذين لم پٹ رکوا الاسلام یستمر في سيره الطىي > ويي به ياه 
الأرض ملک للدونة پخراج القاسمة ء وهذا رد للطریق ق الثانة فی کلامه 
واعتماد منه للأو پب رر رر چا ہی 


هو نفسة ۰ 
ا في هذا سير » ولا بخرج فضيلته عن کونه یری الطریق 


ولكن لا ینغ 8 شى مسا قلناد عن المحقق ان عابدین من أن 
كن ۷ ينغي ان 
ات خر بر من أصحاب هدا المذهب کالنووي ۳9 وابن حجر > وهم 
38 3 ۱ ووفاً 
نافعة یمنعون آخذ الا رض ممن هي في أيدديهم سوا کانت: فق أصلها 


على المسلمين أو لك ! لست مالهم 07 رض بخصودها من الحتمل‌فیها 
ان تكور ےنا قامات عورا لے بالاحاء ء أو جرى استدالها بقضاء 


الال 
قاض على اعتار أنها فی الأصل موقوفة » وأن تکون مشتراة من بیت 
عل اعتار أنها ملك له ء بل ان النووء يحکي الاجماع على عدم حل 


نا ۔ 


ہے کات 


انتزاعها مر من آیدی ار أربابها كما نقله عنه ابن حجر وكلاهما شافعي المذهب > 
والنووي امام جليل » بل هو الشافعي الثاني عند آهل مذهبه > فنقله اجماع 
العلماء على عدم حل التعرض > يفرض الوقوف عند الحدود ».وقد نقلنا 
شتا من كتابه الى من كان يرى جواز انتزاع بسانین دمشق من أيدي 
أصحابها وفه أن علماء المذاهب الأربعة کتبوا خطوطهم بعدم جواز ذلك ٭ 

هذا وان خراج المقاسمة في الأرض لا يمنع من دفعها الى العامل فيها 
بخراج موظف عليها » وتبقی في بده ما دام يؤديه الى الدولة ء فكلاهما 


جائر + وليس الأمر منحصراً في خراج القاسمة كما قد توهم من كلامد ٠‏ 


ی مه 
( بيع الأراضي زەن السلف هؤذن بحریان الخلاف فیها ) 
نم قال في الصفحة : ( 154 ) : 


واستمر الأمز الى عهد عبد اللك بن مروان لا يجري في أداضي 
هذ اناد بع ولااظراء» ثم اذن ليم دنر رت 
على ان يدفعوا ثمنها الى بت الال ء واراد عمر بن عبد العزيز ان برد 
ار الل ضانه فنتز ع الأراضی من أبدي امابوا الحدد » ولكنه وحد 
من الصعوبة ما لم يجد معه حبلة ء فلقد تقسمت الأراضي في الوادیث 
ومهور النساء والدیون والعاملات وغيرها » فأقر ما كان قبل عهده > ونهی 
عن شراء الأراضى وبعها بعد ذلك + وكذلك حاول النصور فی العصسسر 
العباسي فلم بستطع > وهكذا طفت الأهواء عإ لی استقامة هذا التشر بع العظيم * 


قال الأوزاعى . أجمع رأي عمر وأضحاب الى صلی الله ال عليه 
وآله وسلم ٠‏ لما ظهر على الشام ( والعراق ) ٠٠‏ على اقرار أهل القرى في 


۵ 


| 
۱ 
ا 


قراهم على ما كان بأیدیھم يعمروونها ويؤدون خراجها ويرون أنه لا يصح 
لأحد من السلمعن شراء هذه الأراضي طوعاً ولا کرهاً لما كان من اتفافهم 
على أنها لا تباع ولا تورث ۰ اه * 

أقول : الظاهر من اذن عد الملك والونیسد وسليمان اعتمادهم ان 
الذ کورة ملاك لست الال » وعلی هذا شرطوا دفع الثمن الى بت 


ری 3 53 ۰ اع 
عند الشافسة في أرض العنوة كما سلف > ولئن 


الال ٠‏ وهو أحد وجهين و 
می میں سو ہک مر 
کی یں ا ای ا قبا نطف أيه يلم ایا 
الأنلار مخلفة في هذا الأمر وأن حكم الحاکم ان وط 

خ4 حكام : عبد 
كل وجه !ا 


ویحسم الخلاف > أي وقد أذن قله في هذا التصرف 
املك وابناه الوليد وسلیمان » ولو علم أن تصرفهم باطل من ۱ : 
الخلفة الراشد 3 والامام المحتهد رضي الاه 


أو بل كان ينقضه بالقوة وهو 
و 2 المالكة ت 


1 5 0 

تعا ی عنه ورحمه ٠‏ وقد انتز ع ما اغتصبه بنو امه - وهم الاسر 
و رده ال اصحابه ٭ 

1 نك وق سے اما نتشاد و 
ان الناظر في الفقه الاستدلالي بری اختلاف الأئمة صورة عناختلاف 

5 ۰ 7 : ۱ 5 
مر“ لهم من الصیحابه والتابعین ۰ فلکل مهم الف يي سيره العلمي شع 
8 1 ۰ کے کا ا ا N‏ 
اے ری بلس خی الآ تام واا هم لاحظ 
له مره النظر والأثر فقد سبق نا فى هذا الكتاب النقل عن الزيلعي شادح 
58 5 ا ح‫ ۹ کے 
الرازي أن الصحابة اشتروها » ذكر هذا في 
4 3 وال ٩‏ كان اخ ۲ 
باب اشر والخراج والجزية من كتاب السير : وقال فی مكان خر ٠‏ 
الان اش © وق روي أن جماعة من الصحابة اشتروا ارقن الخراج 
۳ : أ = 4 ا “.عة 
وأدوا خراجها عو | هن * ولا عن ابن القم تحو بزه بعها وارئها وان 
لا يورث ون سی وفٹھاً ضرب خراج عليها 


و 


عمل الأمة والوقف لا يباع و 
ستمر یکون للمقاتلین ٠‏ 
ہے قات 


: وسبق آن نقلنا عن کب الفتوی العتمداه ندی الحنفية تجويز بسع 
الارض الذ کورة وشرائها ووقفها والایصاء بها وارئها وسائر التصرفات 
الشرعية الصحبحة » والافتاء بهذا ستند الى أصل مذهیهم من أن أراذ. 
العراق والشام ومصر مملوكة لاهلهاء وأجاز تلك التصرفات غيرهم کالنووي 
والسبكي وابن حجر وهم شافعبة ٭ وقد مر هذا غير مرة فما أسلفناه ٭ 


نج ہے 
(لايتعين تحديد الملكيةالزراعيةطريقة ال‌النجاح ففيالاسلامطرق غبرەسلیمق 
قال في الصفحتين ( 1١59 > 1١8‏ ) : 
من هذا تعلم حکم اراضي مصر والشام والعراق ف العهود الاسلامية 
الاولى » واذا أضغنا الى ذلك ماقدمناه من الادلة على جواز التأميم > تأكد 
نا جواز ( تحدید الملكة الزراعیة ) خاصة بعد أن رأينا بأعننا الآثار 
الاجتماعية السئة للملكيات الزراعية الكبيرة : من اهمالها وعدم استفادة 
الدولة من انتاجها » كما شغي بالنسبة الى مساحاتها الواسعة ومن انحطاط 
الستوی المعاشي للفلاحين الذین بعمرونها بحهو دهم > ومن امداق الالکین 
الکار بشؤون معيشتهم واهمالهم لصحتهم وازرائهم بكرامتهم ۰ كل ذلك 
بحعل تحدید الملكية الزراعية بحیث يملك الفلاحون مایزرعونه من الأرض 
منذ مثات السنین عملا اصلاحاً كيرا » وضرورة اجتماعة ملحة ۰ اه + 


أقوي : آرجو القادی» الکریم أن یذکر آنا لم نوافقه في جواز التأمیم 
من حیث أن الدليل الذي اعتمده فضيلته لا پرشد اليه ء والواجب الدینی 
مضي بأن لا تعرض للأرضين المملوكة بانتزاعها من يدي آربابها 7 
رضى منهم عملا بالأدلة الظاهرة القوية التي تنادي بحرمة هذا التعرض > 


سب الات 


وقد دفينا کل استدلال ( للتأمیه) بالفرعبات الفقهية التی استدل بها 
فضلة الدکٹور ٭ 

واذاً كان ذلك كذلك ء کان طریق الاصلاح مرسعا في غيره » وی 
الاسلام نظام المزارعة العادل ء وقد جرى عليه السلمون منذ العهد الأول > 
وانا لنحد أن الفلاح قد يأخذ في عضن صورها ثلائة أرباغ غلة الادض 
ویقی لالکها الربع فقط پل ود ترز امتزاط کون أربعة أخماسها للفلاح» 
وللمالك الخمس فقط ٭ 

وهذا تشلريع حمید يأخذ كل منهما حظه من | 

وما ذكره من اسشداد كان ا مالکین شؤون الفلاحین يقضي عليه 
الحكم الاسلامي الصحيح الذي يوقف كلا عند حدہ ويمحو معالم الظلم 


لغلة 2 متا ٠‏ 


٠ والعدوان‎ 

وفي الاسلام أيضاً جواز ايجار الأرض للزراعة وذا مذهب جماھیر 
اافقهاء کما بنه شراح حادیت الأحكام > أي ایجارھا ايجار محضاً بیدل 
عمل لا بطریق الزارعة ٭ 

وفه عزيك أن لااك الحق في أن يزدع الأرضن اى 1 
تشه # مستصنا پمال یدفع الهم أجرهم وافاً ان احتاج الى معونتهم واذا 
هذه التصرفات العادلة جائزة فما من حاجة بعد الى ركوب طرق 
أخرى ما نرى الشريعة تجيزها ء والظلم لا يزال بظلم ء والشر لا يدفح 
بشر » كما لا تسف اناد بالنار ‏ ففي الحديث البنوي الشريف : ( ان الله 
1 ء بالحسن ٭٭ ان الخبيث لابمحو 


كانت 


الخیت ) رواه الامام أحمد ۰ 
واستفادة الدولة من المزروعات تكون على قدر الحاصل منها» صغرت 
۹9۵۶ کبرت ‏ فلم تین تقسیم ہروس یں 
زیادة استفادة الدولة من الانتاج ٠‏ 
رر 


= ۔ہ 


ليس فى تحديد ربح المحتكر ء وزراعة العنب ء ومنع عمر كبار الصحب 
الانتقال من المدينة » دليل على تحديد الملكية 


قال في الصفحة ( ١59‏ ) : 

: ومما یژید جواز التحديد اتفاق الفقهاء على مبدأ ( سد الذرائع ) 
وفولهم بوجوب تحدید ربح المحتكرين عندما یتأکد تحكمهم في فرض 
الأسعار كما یریدون مع اضرار ذلك بالشعب > وتحدید ملك الانسان 
للمال کتحدید ربحه في الال > فاذا جاز هذا جاز ذالك » ويؤيده أن ملك 
اا لقدر معین من الأرض مباح » فاذا رأى الامام أنه لا يصح تملك 
ا من ذلك کان من الواجب اطاعته ء لأن ذلك حق من حقوقه في 
الساسة ری نص فقهاء المالكبة على أن للامام أن يمنع أو يحد 
من زراعة العنب في قرية اعتاد أهلها أن یزرعوا العنب لتخذ منه عصير 
لدخمر ء وذلك من قيل الاستصلاح ٭ وقد حد عمر من حرية كار 
الصحابة في الاتقال من الدينة الى غيرها من الأمصار ء مع أن الانتقال حق 
طعي للانسان » فما الفرق بین ( الحد ) من حرية الانتقال و ( الحد ) من 
الربح و ( الحد ) من حرية الزراعة وبين ( الحد ) من التملك ۱۰٩‏ ه ٭ 
۱ أقول : سد الذرائع إلى الفساد لا يكون بانتزاع أملاك الناس قهراً 
ناه من الفساد بمكان كما قدمنا وان الدليل المانع من الاعتداء على الأموال 
وت ولي الأمر تخطه » والا كان مصادرة ظالمة ٠‏ 

: نعم له أن بمنع بعض الیاحات الأصلية اذا كان الایغال فيها يفضي 
الى فساد كما مثل له فضيلته بالحد من كھ۹9۹99۹۷۶+ رن 
في أقوات الناس والبهائم أزمان الأزمات والخوف من اجتباح المجاعة ء وذا 


ا سے 


رس مر تلم ری ےت 
بشاوزء آولی الرأي السدید » ولس في هذا شلب أصل ما یملکه الحتکر 
و ی ارح اقا ماعو راض نا ادي اع ام الأ 
على حساب ا الکین بانتزاع بعض أملاكهم منهم جبرا عم ء ثم توزیعها على 


غيرهم وانه لعلم وعدوان ۶ والامر به لیس من صلا لاحات ولس 


نا فى هذا الاب أن الامام النووي حکی اجماع العلماء على عدم حله 
و (لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ) سبحانه وتعالى * 


کے ال ن اليش مل رق بو الس کی ل لان 


۳ 
ما له الی آن یکون با فاسدا 1 ہیں فسخه » فلا به س مالك الأرض ملكاً 


کس ٹا شرعاً للمحتکر تال الک ی انوا + ولا ما 


أن تحديد اللك كتحديد الريح في الحكم » وهل حظر الاسلام علينا ان 
مك النقود آو المروض الا عدا ميا ما ؟ وهل أوجب علينا الخروج 
نکن كارثة يخثى منها على 


الا خن یکفینا وأهلينا ما لم تک 
ود سی ساط سم 


الجماهیر أن تحتاحھم الجوائح والهلکات ؟ 
ال ط وان _ شین حال لن قدر عليه وبمؤجل إلى أجل .مسمی لمن 
لم يقدر > تم اذا حل أجل والدین مسر وجب انظاره قال الله تا و 
وان گان ذو عسرة 5 فنظطرة ان هر لا ع هذا فما لابد منه لاجتباز 
الآزنة: كما بنا ۰ 

یت قیال خرورد تدعو إلى ایجاب تخلي ذوي الأدضین عنها ٠‏ 
وی کن استتحاد رھا منھم للزراعة ا السي فيها بنظام الزارعه 
الف عة اللي قد يكون نصیب العامل فیھا من الفلة أوفر من نصيب ا ال 
۲ سا 

كما في بعض صورها و لا ذکر هذا وقد يستثمر الاك أرضه 
يستأجرهم للعمل فيها و ليم أجرهم الكل كما هو في كل استجار »دک 
آثری یو وس فملكوا أرضين وعقارات ٭ وكم افتقر مالكون فباعوا 


ے ١۰ء‏ — 


وت 


أملاكهم ء فالال غاد 8 ٠‏ ثم ان نص فقھاء المالكية على أن للامام الع 
أو الحد من زراعة العنب لمن اعتادوا انخاذ عصيره خمراً » معقول جداً 
ان فاد الذریة آل الشساد فة + 

والوسائل لها أحكام القاصد حلا وحرمة > فکما أن للامام الحق في 
المنع من بیع الخمر » له الحق أيضاً في القضاء على كل ما يفضي الها ٠‏ 


لکن الأرض الملوكة بحق ليست بهذه الثابة » ولا خصوصية لها من 
ن ا نواع الثراء حتی تخص , بالأخذ » ولئن كان بمض الالکین سفيهاً مبذراً 
قانه پحجر عليه » لکن السفه الوجب للحجر لا بختص بمالك الأدض 
و حده من بین الأغناء والسفهاء اللذرین » والس معنى الحجر انتزاع مائی 
بد الحجور عليه ولو بالقيمة » بل یکون بنصب وصي عليه عدل بحفظ له 
ماله ویشمره له یاذن الحاكم ء وينفق عليه منه ویقول له قولا معروفاً > 
ویعده وعدا حستاً برد ماله البه متى عقل ورشد ۰ 

وحد عمر من حرية کار الصحابة في الانتقال من الدينة أن ثبت هذا 
المنع وصح کان لمصلحة الابتاء عل لى وحدة الأمة لثلا 7 تتفرق شبعاً وأحزابآءفان 
کار ر !لصحابة لو انساحوا فی البلاد لتودد الى كل منهم فریق من الناس لأنهم 
جوا گنف الذي یتوددون‌الله آمبر اللؤمنین بعد عمر رضی‌الهتعای‌عنه* 
وهذا من سد الذرائع الى الفساد بمکان ٠‏ هذا الى آنهم ولو علم وفضل 
ودأي تایتتاوم ق دنه لصلحة الشوری في الأمور والنوازل الحادثة» 
له وجاهته المعقولة » فهم ي المعنی وزراؤہ وهل من , مصلحة الدولة أن 
يكون الوزیر بعبداً عن الأمير ٩‏ 

ولا تنس اھا القارىء الكريم ما نقلناه عن أبي الأعلى المودودي من 
منعہ ( التأميم ) و ( الحد من حرية التملك ) فارجع الله فانه بین يديك قد 
مر بك قريباً في هذا الکتاب عند الكلام على التأميم ٠‏ في النظرة ( 78 ) منه 


کا ات 


و ٤ک‏ - 


(اقرارەمبدالقانون الز راع الجديديتناىواستحسانها بقاء الارض‌ملکاللدولة) 


نم قال في الصفحة ( ۱۷۰) اننا نقر الا الذي قام عليه فانون 
الاصلاح الزراعي ونعتبره فائحةخير في نهضتنا العتيدة : بقطع النظر عنتفاصيله 
وبعض أحكامه ۰ ۱ ه ٭ 

اقول : سبق لفشيلته أن استحسن بقاہ الأرض ملكا للدولة وآه مع 
القائلین نها ۷ تباع ولا تورث > بل یشتغل الناس فها بخراج المقاسمة 
تیف يقر هنا هذا القانون الزراعي الأخير الذي بیفتضاه تملك الأرض 
٠‏ وحظر بیع ما كان ن ملكا للدولة ,يجعله کالوقف 
في نظره وهو قول الالكية في أرض العنوة : » وأحد قولين للشافعة فيها » 
والوقف لا باع ولا يورث وهذا القانون فيه تمليك الأرض للأفراد فکف 
پسوغ هذا التمليك مع بقاء رقبة الأرض ملكا للدولة يعمل الاس فيها 
پر القاسمة وهذا هو الذي استصوبه فضبلته في صریح كلامه السايق 


وتورث وقد تباع وشری 


وقذ نقلناء عنه بحروقه ٭ 
وبعد فان في هذا التحديد قتلا لملكة الطموح وغلا ليد الهمة عن 


التسابق وشطاً للمزائم عن النشاط ٭ ان فه هذا وأكثر منه والخد کل 


الخر فى الابقاء ع! لى ما منح الله عباده من حریة الكسب تحارة وزراععة 


۱ 
وصناعة في سعرفة لا أوجب علیهم من وقوف عند الحدود > ثلا ی کل 
لفقر اء والحتاحان وفها العون والغوث ۳ من 


7ر و 
راماً 3 وحقوق بر 


زكوات وكفار رات ونذوز ووصايا و او وقاف خبر به ة وذریه » واشتر 


في الا والکاڈ والنار والملح والصيد في البر والیحر ٠‏ وست المال من وراء 
هذا كله یقوم بحاجة ذو الحاجة وهو الخزانة العامة للمسلمين > وقد 


ذكر فضلة المؤلف هذا وأكثر منه مما أحل الله وأباح ٭ 


ب ءا - 


كن تناس جرحم ف الکسب ب اس دوب اڈ لبیل عم 
با تأمم والتحدید كي یقی النشاط حا » والهمة یقظی ء واله علیم حکم٭ 


- £0 - 
ر تفصیل وایضاح لقوانين التكافل ال معاشي ) 


قال في الصفحة ( ۱۸۷) تحت عنوان ( قانون المساعدة ) بعد أن ذكر 

نت کت یتمیز أكثرها بالسجز والفاقة وهم : الفقراء » والمساكين ء والمرضى > 

والعمیان > والمقعدون » والشوخ > والشردون > واللقطاء » والتامی ء 
والاسری > قال بعد ذکره هوّلاء : 

وهنالك فان قد لا تتصف بالفقر ولا بالعحز ولکنها تحتاج ا 
المساعدات المالية وغبرھا ونذکر من قواننها : 

قانون المساعدة » وهو يشمل : 

و حدالدين اذا لزعته الديوة سب التجارة > او سے مشش 
الأعمال الاجتماعية كما اذا تحمل زعم في منطقة ما » ديات القنسلی من 
المتخاصمين لصیانة الدماء واحلال الوثام محل النزاع » أو تحمل الأموال 
لعمل ا مرات والخيرات الاجتماعنة »> فان ديوانه تسدد من بت ا ال وهو 
داخل في قوله تعالى : ( والغارمين ) ١١ھ‏ ٭ 


اقول مو ضحا 3 مذهب الحنفة انه لا بعطی ال مدین بسب التجارة 
ومتحمل الدیات الا بشرط الفقر کاثناً ما كان ذلك الفرم ودلیلھم عليه قوله 
عليه وآله الصلاة والسلام في الزكاة : ( ۰۰ واردها فی فقرائکم ) فما هنا 
مخرج على مذهب غيرهم من الشسافعیة وغيرهم ٠‏ ومذهب الشافعية عدم 


د ۰۳ ہے 


ا 
1 
۱ 
ا 
ا 
ا 


لمن استدان ۳ت "و" الا اذا کان فقيراً > آما ان کات 
یعطی من سهم الفارمین ولو كان غناًء 
سعد الخدري رضي اھ تعای عنه عن 
ل عله وآله وس أنه قال : ( ۷ تحل 
ا ل اة نز سيين اقآ یل عليه أو دم أو لجل 
اشتراھا بماله و ارجل له جاد مسكين فتصدتی علق السکین قأهدی السکین 
ا لرا ي رو داوف ف الست سد عاو ام رر 
ااستکین لاصلاح ذات بين والمخصص له عدم جواز أخذ الغني الصدفه > 
ربوز مدع دت ا کوان امون فى این ماح وه توق عن و 
وو الوقاء فلا على سر 


ود بعر ال بلس بس شید فلا وکا 


جراد دفع الز کاة 
الاستدانة لاصلاح ذات بین وبر 8 
وححتهم ما رواه ابو داود عن ابي 


سیف رسول الله صلی الله تعا 


والحنابله بحوزون اش دقع الزكاة أ استدان لاصلاح ذات بين 
و اون عاك أ لي س وھ کب فلي ( ۳ ۳4 
لاصلاح ذات بين يأخذ من الزکاۃ ولو غناً أو شریفا 


كنهم أن من استدان 
نفسه .في سباح یأخذ منها ان 


( أي من هل بت التبوة ) ومن غرم لاصلاح 
كان عاجزاً عن وفاء دینه ٭ 

ومذھب ا مالكة كالشافعية والحنابلة جواز دفع 
في معصية ثم تاب منها ٭ 


الزكاة الى ا مدین 
العاجز عن الوفاء وقد استدان فی مباح أو 

والحاضل أن الحنفية يجيزون دفع الزكاة للغارم الفقير کائنا ما كان 
۰ والشافعه والحنابله بحزون دفعها للغارم الغنى المتحمل للدية 


ما يقي به دينه وهم والمالكية یجیزون للستدین 
عن الوفاء لفقره ۰ أما الستدین 


هذا الفرم 

اصلاحاً لذات البين قدر 

في آمر مباح أن یأخذ منها بشرط عجزه 

فى غير ساح فلا پسلی من الزكاة الا أن یتوب ۳ 
ب ۰١٤‏ سے 


1 ا 
یہام ھذ كله من ( حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم لمتن أ 
شجاع ) في فقه الشافعية > و ( من 8 2 9 ۳ 
82 10 من مختصر خلیل وشرحه ) من كب 

به ومن(الاقناع في فقهالحنابلة)» ومن كتاب ( الفقه على المذاهب الاربية 
ری + کر ال ق کین رام ہا جح ا 
لمحقق ابن عابدین المسماة ( رد انحتار على الدر المختار ) وانظر ع 7 
كتب المذهب ٭ و 


کے 9کت 
صاحب الثور غ 
( صاحب الثمر غير مجبر على الاطعام منه فوق ذكانة ها لم تكن ضرورة ) 


قال بعنوان ( قانون المشاركة ) و 
3 سیئر سس رنہ یپ اش 
: ریا وفت المواسم الزراعية وخاصة الثمار والفواکه » فان من 
چاو ايو عو E‏ ابان قطفها لغلاء منھا 
ی ف ا 
ن پاکلوا منها من غير من » واصل ذلك مأخوذ من قوله تعالى : کلوا 
من مره اذا ار وآتو احد 3 
د ثمر واتو احقه یوم حصاده » وقد نقل القرطبى عر : 
الصحابة والتابعين القول بذلك ورواه أ ترک ات 
1 و ودواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عن سید رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم ء وقال محاهد اذا 
حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السا ان 
و پیا 1 ح لهم من لسنبل » واذا جذذت الق لهم 
من اریخ واذا درسته وذريته فاطرح لهم منه » وكان الصحابة في ۱ 
الرسول عليه واله الصلاة والسلام پائی کل واحد من انا و 
3 9 ۱ ۱ پ ا ٤‏ 
بقنو ( العذق پکالعنقود من العنب ) عند جذاذه ثم یعلقه‌علی باب المسجد 7 
دنه من شاء ۰ اه ٭ 0 ا 


أقول : الآية ة اك 
قول : الاية الكريمة التي بني عليها هذا الحق « واتوا حقه يوم 


ل ۱۵ هت 


حمادء » مختلف فی تفسیر ( الق ا هو العشر فما سقته 
الماء أو سقي سبحا أي ی من ماء ا! لسون والأنهار بلا كلفة ء ونصف العشر 
نا سقی بكلقة آلة للسقي وهذا هو هو الآسح لدى الفتهاء في تفسير ال 
کک ,لد کاو یی عن اس ین 80 وان ان كلاس 
والحسن وابن زيد وابن الحنفة والضحاك وسعد بن المسيب 

وقل : انه حق سوى 
وايجاب وهذا مجمل م 


الز کا اض إن عمال به امن ندب واستحباب 
ام الله تعا ی عليه وآله 
لا امر فرضن ماروي عن النبي صلی لله تعا لی و 
0 یں 0 
وسلم في هذا وید .يول قول مخاهد اعد نود 
نت بايجاب الزكاة ٭ 
قهده و اة أقوال في تفسير هذا الحق وقد حکی القرطبي القول 
الثاني الذي بنى عليه الأخ الکریم ما بنى ء فقال بعد أن ذکر القول الأول: 
وقال علی بن الحسین وعطد والیکن وحماد وسیدد ین جو ومد : هو 
ام ع الركاة: آمل الله به ندب » وروي عن أبن عمر ومحمد بن 


حق فی الال سوى 7 
ورواء أبو سعيد الخددی عن الي صلى اللہ تعالى عليه واله 


وقل : الہ حق کان مشروعا ثم 


الحنفية 22 
وسلم تم حكى قول محاهد الخ وه 
للندب ففي اطلاق الأكل منه وجعله 


واذا كان الأمر بایتاء هذا احق 
فان الشادد من کلامه 


من حق الواطنین الذین لا یحدون نمنه » نظر واضح 
امالك ممكيتهم من الأكل بولا يسلم هذا لمدعيه اذ ليس هو 


- يحب على 
زکاة » ١‏ 
الأصح فی تفسیر ( الحق ) في الآية الكر يمة » بل الأصح أنه اثر زكاة ء العشر 


أو نصفه على ما بنا * 
وقد حکی الامام فر الدین الرازي ف تفسيره القول به عن ابن 
, السب والحسن وطاوس والضحاك 


عباس فی رواية عطاء وهو قول سعيد بن 
الزكاة » ( وقد بنا أنه مندوب 


ثم نقل القول الثاني عن مجاهد آنه حق , سوی 
[١8‏ - 


مستحب ) ثم ذكر القول الثالث أن هذ! كان قبل وجوب الزكاة فلما فرضت 
سخ ء وهذا قول سعيد بن جیر » قال الفخر والأصح هو القول الأول 
والدلیل عليه أن قوله تعالى ( وآتوا حقه ) انما يحسن ذكره لو كان ذلك 
الحق معلوماً قل ورود هذه الآية لثلا تسقى هذه الآية محملة وقد قال عليه 
واله الصلاة والسلام ( لیس في ا ال حق سوى الزكاة ) فوت أن کون 
المراد بهذا الحق حق الزكاة ٠‏ ۱ ه ٠‏ بحروفه ٠‏ 

والحدیث الذي ذكره الفخر الرازي رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت 
قبس عن سيدنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً وبارك ٭ 


والالوسي في تفسيره الكبير ( دوح العاني ) لم يخرج عما ذكره 
الترطي والفض الرازي ×ن قبل ولم رود عليهها غری ما رؤى عن بیس 
ومجاهد آنه حق سوى آل اة وهو عجموان غل الب گا ايك عدن 
القرطبي وعلى تقدیر أنه عنهما للوجوب سيراً مع فضیلة الأخ الكريم الى 
أبعد الحدود فان الخلاف القائم يمنع وجوب تمکین صاحب الثمر من لایجد 
مه تم الا که » وان لغير المؤاف أن يتمسك ہما هو الاصح لدى 
النتھاء والمفسرین من أن الحق في الآية یعنی به زكاة الزروع والثمار 
( العشير او نصفه ) ولا الزام الا باجماع ء ولا یقضی بمذهب على مذهب ٠‏ 

وما ذكره فضيلة الأخ الكريم من تعليق الأقناء في المسجد لا کل منه 
من يشاء لا یخرج عن أن يكون المعلق زكاة أو تطوعاً أو ما يعمهما ٠‏ بين 
القرطبي هذا في تفسیر قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طببات ما 
کس ومما ألترجنا اگم من الأرض ولا پسزا الخنيت منه تقون وام 
بآ خذیہ الا أن تفمضوا فيه واعلموا آن الله غني حمید » فارجع اليه فقيه 
2 

والفخر الرازي نحا نحو ال لقرطبي أيضاً والألوسي دوی في ( دوح 


ے ¥ = 


وماج وجب سوبجم SCIEN Jani‏ ی 
es 8‏ جب سججوروورووعبوج ور بم 
جب iia‏ ےت کم SOD‏ کی تنس ہے سبج يسبب ب يي ير 


۳ ىر ع یت mM‏ 1 
قال > عن پل رن و تال اه وکرم ول او لا( ارا بن 
E N E‏ ب 


1 کی اهاز قر ط اس E E‏ 
بے وپ نے و مت عن عبد 
السلماني وابن سيرين * 


بقى أن العدیث الذي احتج به الامام فخر الدین الرازي ورواه ابن 
ماج فاطمة ینت سم اللہ تعالی عنها عن سیدنا دسول وا 
٩‏ سرع وه وس آله قل + زاس و لان حح عفر 
يعار ضه اروا الترمذی عنها رضي الله تعالى عنها عن سيدا رسول الله 
۳ الہ تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( ان في المال تا سوی الؤكاة) > 
1 ۳ اتمارض بأن .0ة و پت 
1 ضرورة فان الذمة لا تو وفتئد بدفع الزكاة وحدها ما لم تقع 
الكفاية > وللامام أن يأخذ حینئذ بالقوة من الأغناء للفقراء قدر نا ترول 7 
ا وتکشف الشدة ان هم امتتعوا من رفدهم مختادین ۰ ول كاب 
المحتار ما یفید أن ھذا الأخذ يكون 


لیحنا الاباحة لكر تار ارج 
الحطر وا من 5 1 
كره عند الكلام على تح الحاكم ماعند 


بطر یق القرض فان آیسروا وفوا 24 
المحتكر جيرا عليه لحاجة ا اس * 


5 80090 کے ٍ 

وقد قال الناوي في کتابه : ( فيض القدير شرح الجامع اہی 
رلس في الال حق سوی الزكاة ) یعنی ليس 2 عق سواه بطر يق 
ال بوجب فيه حقا کوجود مشطر فلا ناض ينه وین 


+ 21 کی ۰ ما 
الاضااة > وقد بعر ص 3 
و أن تلق نان الى 


انی تار ( ان ف الال لحقاً سوی الزکاة ) لا تقر 7 
الاصا وذا ناظر الىالعوارض »وقد مر غير مرةان جواب الاي صل لله 
سال عه آله وك قد بختلف ظاھرا لاختلاف السؤال والاحوال فرعم 
فى مہ ین وعم ا 
التناقض قصور ۰ وكون علة الخرين واحدة ء وسندھما واحد > غير فادح 
ں وكرت 
عند الأمل ٭ اف ٭ 


ا ۱۸ - 


وقال المناوي أيضاً في موضع آخر من شرحه الكير : ( ان في الال 
لحقاً سوى الزكاة ) كفكاك الأسير > واطعام الضطر » وسقي الظما ن ء 
وعدم منع الماء والملح والنار > وانقاذ محترم آشرف على الهلاك»ونحو ذلك» 
قال عبد الحق : قام الاجماع على وجوبها واجبار الأغنياء عليها ١١ھ‏ ٭ 


والمحرز من ا ماء والملح والنار ملك لصاحبه لا يو خذ منه الا برضاه 
فان منعه والحاجةاليه قائمةقوتل عليهبغير سلاح كما ذكرنا فيهذه التعلیقات٭ 


ی 
( اعطاء المحاويج غير الوارثين من التركة مستحب على الصحیح لاواجب ) 

قال في الصفحة ( ۱۸۹) : 

وكذلك حين تقسم التركة بین الوارئین ويحضرها من لا يرث ولو 
كان غير قريب اذا كان فقيراً فيجب على الوارئین أن بعطوا هؤلاء منها شيئا» 
عملا بقوله تعالی : « واذا حضر القسمة آولو القربی والنامی والساکن 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفاً  »‏ قال القرطبي : بین الله تعالی في 
هذه الآية أن من لم یستحق ارثا وحضر القسمة وکان مسن الأقارب أو 
التامی والفقراء الذين لا يرون أن یکرموا ولا بحرموا ان كان ا ال کثیرآ» 
والاعتذار الهم ان کان عقاراً أو فللا لا یقبل الرضخ ( العطاء ) وان كان 
عطاء من القلیل ففيه أجر عظيم » وقد نقل عن عدد من الصحابة والتابعين 
والفتهاء القول بهذا » قال ابن عباس أمر الله المؤمنين عند قسمة مواریشهم 
أن یصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساکینھم من الوصية » فان لم تكن وصية 
وصل لهم من الميراث ٠‏ ثم ذكر الخلاف في أن ذلك واجب أو مندوب٠اهء‏ 


هت ۷/۵۹ ت 


St dk ahlat >‏ اج برا ب ابا جا سب م ب سرس بج مسجو روب 


عارته من ایحاب العطاء على الوازئن هو الس یر ۱ 

ندعی لکن الأمر بخلافه ء فان الصحیح من القولين اله ندوب زاین 
بواجب اذ لو كان واجاً لین اللہ تعالى مقداره كما بین مقدار غيره مسن 
الواجات _ قعدم التسین يعني عدم الوجوب وعدا ای آن الدواعي تتوفر 
ع الہ لو كان واجاً لکان الحرص في الفقراء وشدة رغتهم في الحصول 
ین » وع في كل عصر کی ء وان شدة الحرص فيهم تدعو الى ترا 
۱ ۱ کانقرآن الكريم بوتا ء لکن شيئاً من هذا 
كما یری ء ولا نزاع في الندب الیەوتحسینہ 
لهم لا ایجاباً ٭ على أن فريقاً من مسري 
فلما نزلت الآيات به نسخ فليس 


ميلغ مرتبة التواتر الذي هو 
لم يكن > فلیس الاعطاء بواجب 
للناس > 7 بالفقراء ورحمه 
سل رأوا آن هذا کان قل شرع الیراٹ 
اذا مندوباً ولا واجاً بالاولى وقد روي هذا عن ابن عباس كما روي عنه بقاء 
الحكم واليك عبارة القرطبي في تفسيره كاملة وفیها تین الصحيح مسن 
الأقوال مع تفصيل جدیر بالمعرفة ولكن الأخ الكريم نقلها تصرف : 


قال القرطی : بین الله تعالى أن من لم يستحق شيت ارتا وحضسم 
القسمة وكان فح ارت أو الیتامی والفقراء الذين لا يرون أن يكرموا 
هل و جوا ان كان المال کثیراً ء والاعتذار اليهم ان کان مقار أو قللا 
لا بقل الرضخ ( أي المطاء) ۰ وان كان عطاء من القليل ففيه آجر عظیم > 
کر ی مائة ألف ء فالآية على هذا القول محكمة ء تا ان اس ۰ 
وابتل ذلك جماعة من التابعين عروة بن الزيير وغيره واس به ابو موی 
الاشعری ۰ وروي عن اين عباس أنها منسوخة نسخھا قوله تعالى :«یوصیکم 
را ار للذكر مثل حظ الأنشيين » وقال سعيد بن المسيب : نسخها 
آیة لیات والوصة ٭ وممن قال انها مسوخةآبو مالك وعكرمة والضحاك* 


عالت 


والأول أصح ء فانها مينة استحقاق الورئة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن 
لا نصيب لهم ممن حضرهم ٠‏ قال ابن جبیر : ضبع الناس هذه الآآية ٠‏ قال 
الحسن : ولكن الناس شحوا ٭ وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : 
« واذا حضر القسمة أولو القربى والنامی والمساكين ٠٠‏ » قال : هی‌محکمة 
ولا شور وق یال ان انا وعمون أن فک و 
نسخت » لا والله ما نسخت ! ولکنها ء مما تھاون بها ء هما والیان : وال 
يرث > وذاك الذي برزق ووال لا برث وذلك الذي بقول ( بالمعروف ) 
ويقول : لا أملك لك أن أعك ‏ ( أي لأن الورثة صغار كما أوضحه 
القرطبي في غير هذه العبارة التي ننقلها عنه  )‏ * 


قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا 
أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فان لم تكن وصية وصل لهم من 
الميراث ٠‏ قال النحاس : وهذا أحسن ما قبل في الآية أن يكون على الندب 
والترغنب في فعل الخبر والشکر ۵ عز وجل + وقالت طائفة هذا الرضخ 
واجب على جهة الفرض » تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم 
کا اعون والثوب الخلق وما خف ۰ 


حكى هذا القول ابن عطبة والقشيري ٠‏ والصحيح أن هذا على الندي 
لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة ومشاركة في الیراٹ » لأحد 
الجهتين معلوم وللآخر مجهول ٠‏ وذلك مناقض للحكمة > وسبب للتنازع 
والتقاطع ٭ وذهبت فرقة الى أن المخاطب والمراد في الآية الحتضرون‌الذین 
رن ا الو اه اد اه ١‏ 
تون وم الوص ۶ ود * ودوي عن أبن جا ن 
المسنب وابن زید فاذا اراد المريض ان بفرق ماله بالوصایا وحضره من لا 
يرث شغي له أن لا بحرمه ٠‏ وهذا - والله أعلم ‏ یتنزل حسیث كانت 
الوصية واجبة» ولم تنزل آية الميراث ٠‏ والسحیح الأولء وعلبهالمعول٠اهء‏ 


-1١١١- 


a‏ تن مدہے زنی Klib‏ سے سپ موجه ےم نمی تن وت ی اش ری نس j iti‏ تس بس an a‏ جا a Aro‏ تسب سومج سجس جربب ب 


- A= 
) الاحتیاط آداء ال زكاة عن الحلي ¥ اعارته فقط‎ ( 


قال في آخر كلامه على قانون الاعون في الصفحة ( ۱۹۱) : 


7 5 1 ۳ غ 1۱ ۱ 5 
« وروی أبو عبید القاسم بن سلام عن سعيد بن لیب والحسن 


وقتادة وغيرهم من فقهاء التاہمین أن زکاۃ الحلي اعارته aes‏ 

أقول : بوهم أنه لیس وداء ذلك شيء والمسألة ذات خلاف بشم 
بری أن لا زكاة في الحلي > وآخرون یرون وس ما س2 والاحادبث 
الشر يفة النبوية تشد آزر هؤلاء الوجیین ء واليك منها ما ذکره الحافظ 
الاذري في کنابه ( الترغیب والترهیب ) : 

روی عن عرو بن كنيب عن آیبه عن بيده أن آمرأة أبع الي مل 
الله تعالی عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفی ید ابنتها مسكتان وتاب بن 
رم ثقال لها : أنعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ٭ قال : أيسرك أن يسورك الله 
7 يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال فخلعتها فألقتهما الى النبي صلی الةتعال 
عليه وآله وسلم وقالت : هما لله ولرسوله ٭ رواه الامام أحمد وابو داود > 


واللفظ له > والترمذي والدارقطني ولفظ الترهذي والدار قطني نحوه ان . 


امرأتين أننا دسول الله صلی الله تعا ی علبه وآله وسلم وفی آیدیهما سواران 
آ27 و زکانہ ؟ قالتا : لا » فقال لهما رسول الله صلی 


٤ 


اله تعالى عليه واله وسلم : أتحان أن يسور كما الله بسوارین من نار 
ل لڑے قال : فأديا ز كانه ٭ زواہ النسائی مرسلا ورجح الرسل * 

( المسكة ) محركة واحدة المسك بفتحتین وهو أسورة من ذبل وهو 
ظهر السلحفاة البحرية أو قرن أو عاج اذا كانت من غر ذلك اضعت 
- ۱۱۲ 


اليه ٭ قال الخطابي : في قوله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : ( أيسرك 
أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) انما هو تأویل قوله عز وجل ( یوم 
یحمی علیها في نار جهنم فتکوی بها جاههم وجنوبهم وظهورهم ) انتهی ۰ 


وعن عانشة زوج البي صلى الله تعالی عليه وآله وسلم رضي الله تعالی 
عنها قالت : دخل علي رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فرأى في 
بدي فتخات من ورق ( أي فضة ) فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت صنعتهن 
آتزین لك یا رصول اله * قال : آنودین زکائین ؟ قلت : لا ۶ أو ما شاه 
الله » قال : هي حسبك من النار ٭ رواه أبو داود والدارقطني ٭ 

الفتخات » بالخاء المعجمة : جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها 
المرأة في أصابع دجلیها وربما وضعتها في يدها ٭ 

وقال بعضهم : هي خواتم کار كان النساء يتختمن بها * قال اخطابي : 
والغالب أن الفتخات لا تبلغ بانفرادها نصاباً وانما معناه أن يضم الى بقية ما 
عندها من الحلي فتؤدي زكاتها فيه ٠‏ 


وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت آنا وخالتي على النبي صلل الله 
تعالى عليه وآله وسلم وعلينا اسورةمن ذهب فقاللنا : أتعطان زكاتة ؟قالت : 
فل لا ء فتال : آما خافن أن یسور کما الله اسورة من نار ؟ ديا ز کانه ۰ 
رواه اتد باسناد حسن ۰ 

وعن محمد بن زياد قال : ا آمامة وهو سال عن حلسة 
السيوف آمر] الكنوز هي ؟ قال : نعم من الكنوز ء فقال رجل : هذا شيخ 
أحمق قد ذهب عقله فقال أبو امامة : أما اني ما أحدثكم الا ما سمعت * 
رواه الطرانی ٭ ثم قال الحافظ المنذري : موه وقد اختلف العلماء في ذلك 
فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه آوجب في الحلي الزكاة 


- ۱۱۳ بت 


عبد الله عمرو > 
وهو مذهب عبد ال بن عباس > ويد الله بن مسعود > و بن 


السب » وعطاء » وسعد بن جير » وعد الله بن شداد » ومیمون 


وسعد بن 
2 
> ومحاهد > وجابر بن يزيد ء والزهري 


بن مهران ء وابن سيدين 


وسضان الثوري » وأبي حنیفة وأصحابه ء واختاره ابن المنذر ٠‏ 


من اسقط الزكاة فيه عبد اللہ بن عمر > وجابر بن عبد الله » وأسماء 
ء والقاسم بن محمد > ومالك ء واحمد 


انة 4 بكر ء وعائشة > والشعبي 
۲ : وقد كان الشافمي قال بهذا اذ 


باق وب عسدة ٭ قال اك الندر 
هو با راق نم وقف عند بمصر وقال : هذا ما آستخي اه تایه * 

وفال الخطابي : الظاهر من الا یات شهد لقول من اُوجھا زالھی 
يو یدد ومن أسقطها ذهب ال النظر > ومعه طرف من الأثر ء والاحتاط 
ها واه تعلی أعلم ١٤ھ‏ ٭ من الترغيب والترهيب ٭ 


دا 


۲ ۰ ۰ 
وليل القاریء الکریم دات اختلاف الرواية عن سعد بن السیب 
رضي عنه » نقد روي عنه أن زكاة الحلي اعاد رنه وروي 


رحمه الله تعای و 
0 روایتین عنه آبو عبد في كناب ( الأموال ) 


عنه ايجاب الزكاة فبه وقد نقل 
لکن الرواية عنه بلایجاب تقيدة با آذا لم بلس ولم يتتقع به م والررولية 
تعالی عنها مختلفة أيضاً كما في كاب الأموال لأبي 
الفتخات السابق وقد رواه 
۰ والأحوط الايحاب 


)۶ھ 


عن عاشه رضي الله 
عبد > والروایة عنها بالا یجاب تتقوی بحديث 
عنها اہو داود والدار قطني والحاكم والسهقي 
والأحاديث اضر یفة نص في هذا الأمر > واذا عرفا 1 الذهب والفضه 


نقدان خلقة مضروبين كانا أو غير مضرويين + زال گل تردد في الوضوع 
٤‏ غير قاصرة عارة ٠‏ 
وحصل الحزم بوجوب الزكاة في الحلي غير فاصرة على الاعار 


۱۱6 ت 


= = 
( توضیح وتفصیل وتصحيح ) 
قال في قانون الاعفاف في الصفحة ( ۱۹۱) : 
بقول الله تعالى : « وانکحوا الأيامى منكم والصالحين من عا دكم 
وامانکم » وقد قرر الفقهاء أن الزواج واجب على من كان في حاجة السه 
ویخاف على نفسه الوقوع في الحرام » ثم ان كان فقيراً لا يجد نغقات 
الزواج وجب على قریبه الوسر تزويجه كما تحب عليه نفقة طعامه ولباسه 
وکنا 5-5 وهذا هو رأي جمهور العذياة ے حتى لو کان له رقق وجب 
عليه تزویجھم رجالا كانوا آم نساء اذا طلبوا ذلك لحاجتهم الى الزواج » 
اما الأب فعلى الابن تزوبحہ اذا احتاج الى ذلك وعلى الابن نفقه زوجته 
أبضاً » وأما الابن فعلی الأب تزويجه في رآي جمهور الفقھاء ٠‏ | ه ٠‏ 


أقول موضحاً : تقرير الفقهاء وجوب الزواج على من خشي العنت 
والحرام أمر مسلم به لکن مذهب الحنفبة أنه لا يجب على قریبه تزويجه 
لو كان ذا رحم محرم منه » نعم تجب نفقة الفقير العاجز عن الكسب على 
ذي الرحم الحرم منه وهو الذي بحرم عليه نكاحه أبداً بتقدیر أنوئته ء فلا 
يجب على ذي رحم غير محرم كابن العم ولا على محرم غير ذي رحم کالأخ 
من الرضاعة ٠‏ وادعاژه وجوب تزویج الرقیق على المالك لا يصح لأنه غير 
مستحق عله ء والأمر في قوله تعالى : « وانکجوا الأيامى منكم والصالحين 
من عبادكم كم وإمائکم » للندب لا للوجوب خلافا للظاهرية ٭ 

قال الألوسي في تفسیرہ الكبير ( روح الماني ) : 

والأمر هنا قل للوجوب واله ذهب أهل الظاهر > وقبل للندب والبه 
ذهب الحمهور ونقل الامام ( هو الفخر الرازي في اطلاق الألوبي ) عن 


- ١٠6 


أي بكر الرازي أن الآية وان ات الا بجاب الا أنه أجمع السلف على 
أنه لم یرد الایجاب ء ويدل عليه أمور : 

أحدها : أن الانکاح لو كان واجا 1 لكان النقل بفعله من اللبي صلی 
ال ليه وآله وسلم ومن السلف مستفيفا شا اسوم الحاجة فلما وجدة 
عصره عليه وآله الصلاة والسلام وسائر الأعصار بعدہ قد كانت فيه ایامی 

من الرجال والنساء ولم ینکر ذلك ثبت أنه لم یرد بالأمر الايجاب * 

وثانسها : آنا آجمعنا عل أن الأم الشب لو أبت التزویج » لم یکن 
يكن للولي اجبارها ٭ 

وثالنها : انفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزویج أمته وعبده 
سے ادم لت في الجمع ٭ 

ورابمها : أن اسم بای حا RAE‏ ا 


ع ۰ ١‏ 
تزویجھم بأذنهم لزم ذلك في السا أى من تشن الالوسي 


لکن ما ذكره من اقتضاء اس کم سی و وت 

لقران فی الذكر لا يوجب القران في الحکم ء وان ا و سی و 
سب وهو ملعب الفية ٠‏ تير أن البحت متجه الى هذا القطع سن 
الدلل بخصوصه > وقد بقال أن ما ذكره هو الظاهر المتبادر والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٭ 

وا وجوب روچ 
الحنفية سکاہ صاحب الحوهرة < ومعتمد المذهب عدم الوجوب كما 
العلامة الز يلعي وشراح الهدایة وصاحب الدرر > نعم تجب عليه فة 


زوجة آبه لأنها من نمام نفقته ۰ 


الابن آباه الفقير فهو قول ضعبف في مذهب 
كما ذکرہ 


مذا كله ف الابن لاقب ع آما في الأب الاين فأولی أن لا بجب عليه 


- 1١١5 


تزويجه عندهم ٠‏ وعدم وجوب تزویج سائر الأقارب الفقراء على أقابهم 
الوسر و اه واضح لديهم ٠‏ 

وقد ارتضى العلامة العلائي شارح متن التنوير في باب نکاح الرقيق 
من الدر المختار القول بعدم وجوب تزویج الابن أنه 3 خالف ذلك في 
كتاب النفقات من الدر أيضاً فقال : وعليه نفقة زوجة أببه وأم ولده بل 
وتزويجه او تسريه ۰اه ٭ 


2 


لکن كتب عليه العلامة المحقق الشيخ ابن عابدين فقال : ذكره في 
الشر نبلالية عن الجوهرة وهو مخالف ل مر في باب نكاح الرقيق وعزوتاه 
الى الزیلعی والدرر وشراح الهداية فقدم على ما هنا ١ھ ٠‏ والذي مر في 
باب نکاح الرقیق هو قوله في حاشته ( رد المحتار على الدر المختار ) : وما 
ذكرة - أي صاخ فتم القدیر الکتال بن الهمام - من أنه ۷ پر - أي 
الابن - على الحارية للتسري ذكره الزيلعي أيضاً ومثله في الدرر وغاية 
الال زسیک وما في منم اھر سب لا يناري ما نولي و اھ 
وعزاه في الشرضسلالية الى الجوهرة من آنه بجر فتدہر ۰ اه ٭ 


نعم هذا الوجوب الذي ارتضاه الدكتور السباعي متمش على مذهب 
الامام مالك وعلى احد القولين في مذهب الامام الشافعی رضي الله تعالى 
خنهما بالنسة لتزویج الأب لا الاين > وعلی مذهب الامام آحمد رضي الله 
تعالی عنه بالنسبة اليما جمعاً والى الأقارب أأيضاً ٭ قال في ( مختصر العلامة 
الخ خلیل وشرحه ) من كنب الالكية : ( و ) يجب بالقرابة ( اعفافه ) 
أي الأب (لبزوجة واحدة ) الخ ۰۰ ثم سو اس و 
(نفقة الولد الذگر ) الحر الفقير الماجز عن الكسب على أبيه الحر الموسر 
ہما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته ( حتى يلغ ) الذكر ( عاقلا 
قادراً على الکسب وال نشی حتی بدخل ) بها ( زوجها ) البالغ ١٠ھ‏ ٭ 


- ۱۱۷ - 


ف تح الروض) من کب كتب الشافعه : 


وجبت ( أي النفقة ) للأصل لأا سس رو سد 

۱ 

فور ماه طروق ون عنها نكيف الكسب مع کر سین لسن > د 
يجب الاعفاف ويمنع التصاص ١اه‏ ٭ 


وقال في ( الافناع ) من كتب الحنابله : 

یو رنه موه * واطاق من وجبت له قق* ابن 
أن وان علا » وابن وان نزل وغيرهم اذا احتاج الى اللکاح لزوجة حرة او 
: از کرش بد اما وا 


1 د الله مالا یتزو په حرة 
وق 3 5 يبلكه اياها » ولا 


للملزوم الك ملس له آن يزوج قبيحة ولا أن 
كبيرة لا استمتاع بھاء ولا أن پزوجه أمة ۰ 


۱ عه اوت 
وب خر دا النقول أن الامام الحم رضي 7 و 
1 على المنفق للمتفق عليه المحتاج الى النکاح ابا وان غلا ء واباً وان 
3 / مر 
دق 2 سا اسنا أ ٠‏ والامام مالك والشافعي: في احد القولين ف ذھيه 
و 
بوجبانه على الابن ریا ان 


ومعتمد مذهب الحنفة عدم الوجوب مطلقا ٠‏ 
کلامه وتقسد اطلاقه وفقه الله من 


قد قصدت من هذا كله توضیح 
۳ تس بیج الاپن آباه الحتاج 


حث إنه يدعى أن حشهور الفقھاء على وجوب تزوج 
الى اللكاح ولا بستطیعه لفق ره » کما بدعی وجوب ری قرت الور 
تریه السمر مطلقاً ونسيه الى جمهو ہے سر وو 
التی 
مذهب الامام أحمد رحمه ام ععال ورطى عنه > كما تین من التقول :الي 


آوردناها ۰ 


ے ۱۱۸ 


سا اه ات 
( يقاتل مالك الطعام وا اء ان امتنع عن بیعه بغیر سلاح ء والنداوي مباح ) 


قال في قانون الاسعاف في الصفحتن ( ۱۹۱ - ۱۹۲) : 

اذا جاع اسان أو عطش أو مرض بحيث آشرف على الهلاك » وجب 
على من يعلم بحاله أن پبادر الى انقاذہ » فان کان عنده فضل من طعام أو 
شراب أو دواء أو مال يشتري به ما یدفع الهلاك عن ذلك الانسان وجب 
أن یدفعه اليه ء فان امتنع كان لذنك الشظر أن یأخذه منه عنوة وايقائلة 
عليه > فان قتل كان على المانع القصاص ء وان قتل المانع لم یکن على قانله 
الضطر شيء ء وعلى هذا اتفاق العلماء » قال ابن حزم : « من عطش فخاف 
موت ففرض عليه أن يأخذ الماء حیث وجده ون يقاتل عليه ولا یحللمسلم 
لأن فرضاً على صاحب الطعام اطعام الجائع > اذا كان ذلك كذلك فلس 

بمضطر الى التة ولا الى لحم الخنزير وله آن یقائل عن ذلك ء فان قتل 
( الاه نع ) فعلى قانله القود ( القصاص ) وان قتل الانع فالى لعنة الله > لأنه 
مع حور ات ات قل ال۰ ان بغت احداهما عا لی الأخرى فقاتلوا 
تي بغي حتی تفیء الی‌آمر الله » ومانم ال لحق باغعلی آخه الذي له الحقء٭ 


وهذا انما یتصور في مكان کا لصحراء أو حبث لا بحد طعاماً » أو 
حیث لا یقوم بىت المال بواجبه ف اتکافل الاجتماعي < أو بنخلی المجتمع 
عن القيام بهذا الواجب ٭ وهذا حق لا مراء فيه ٭ 


ومما پژیده - عدا النصوص والقواعد العامة في الشريعة - ما حدث 
في عهد عمر بن الخطاب رضي ال تعالى عنه اذ ورد جماعة على ماء وکانوا 
في حالة من العطش أشرفوا فبها على الهلاك هم ودوابهم » فأبى اصحاب 


]8ب 


الأ آن یسمحوا لیم بالشرب ہت گلا وفدوا عل عمر آخروہ بالأمر فقال 


لهم : ( هلا وضتم فیهم السلاح ) ١٠ھ‏ * 
أقول : الذي ذكره فقهاؤنا الحنفية رضي الله تعالى عنهم أن لكل أحد 
الأنهار العامة والبحيرات ما شاء على أن لا يشر بالط موا 


أن يأعند من 
نایم في الأملاك الخاصة فان الشركة فيها مقردة شرا فلکل أحد أن راخ 
منها حاجته شرا وغسلا للأبدان : والشاب والاواني وسقیا للدواب 3 ولو 


على الماء كله ويخص مالك الأرض اي فیها الينبوع بأنه یملك سقي 
ولا يملك الناسر ی هذا منه ٭ فان منعهم الشرب ولایجدون 
لهم متائلته بالسلاح كما روي عن عمر 


آنی 
زرعه من هذا الماء 
غیره فر یا مئه ق دض مباحة کان 
والحرز من الماء في الاواني والصهار ريج مملوك لمن أحرزه لا يۇخذ 

منه الا برضاه ‏ اھاب آو اشتراء » وعند الضرورة يحبر على ببعه فان آبی 
ی و ۱۳ كار ل غالاً ٭ 

والطعام في الخمصه ا حكمه حكم الماء الحرز یقاتل مالكه 
کس ا لآ الي أ الا لهبة ٠‏ أنظر کناب ( الاختبار ) وغيره من 
کی ال 

وعلى از ارك پالقتال اا لاح وغيره » في کل ما هو محرز » 
ماء كان أو مالا أو طعاماً لا یساعد عليه منقول فقه الحنفية > نمم نعم كلام ابن 
حزم مطلر ٠‏ 

عل أن الشافعية لا ,يرون اشر که في الماء النابع في‌ملك خاص والظاھر 
أنهم تأولون ہو ورس شد الشركة فيه بتحو الأنهاذ العامة 
والبحيرات ٭ 

نم أن ضم الدواء الى الام والشراب في الحكم ء لا یتشی مع ها 

a NYê ہے‎ 


ذكره فقهاؤنا الحنفية رضي ال تعالى عنهم في كتاب النفقات من أن من 
لده ۶۱ نف 0 3 
الدوا لا يجب على النفق لن الداوا: غير واجبة على الرء للفسه فأولی بها 
أن لا تحب عليه لغيره ء لان الشفاء لس بلازم للدواء لا يتخلف عنه ٠‏ 
ولو آن ذلك كذلك لزم أن لا تبقی علة بمریض في ال لوجود وأن لا 
يموت مریض لا سیما اذا كان طساً أو حمیماً لطبیب > وقد قال ابن مسعود 
رضي الله تمالى عنه ما قال له الخليفة : آاحضر لك طا ؟ فقال : الطیب 
أمرضني يعني به الله سبحانه وتعالى » فلأمر مرده الى الله سبحانه فهو الذي 
ان شاء شفی من العلة وأبراً منها بدواء أو بغیره ۰ 

١‏ وود جاء في نعت الذین بدخلون الجنة بغير حساب ( هم الذین ل 
يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم یتوکلون ) وبجمع بين هذا 
دين الأحاديث الأخرى الآمرة بالتداوي» بأن الحال تتفاوت بتفوت المقامات» 
فالواصلون الى الله سبحانه وتعالى تتساقط الأسباب أمامهم حتی یروا الأمر 
من المسبب سبحانه فوق ما براه عامة المؤمنين ٠‏ 

والنبي عليه وآله الصلاة والسلام رقى ورقاه جبريل وأذن في الرقة 
وكل ذا بان منه عليه وآله الصلاة والسلام للاحوال الخاصة والعامة > 
وتشریع يسع بسع الجميع اذ هو البحر الحبط الذي يأسى به كل متشسرع 
مترسم ء وكل سالك متجرد ء ول در من قال : 
شرحه فى الكتاب مما يطول 

وال فی کتاب ) الكراهة من الفتاوى الهندية في اللاب الثامن عشر 
منه ) : ولوان رجلا ظهر به داء فقال له الطبیب : قد غلب عليك الدم 
الي فلم یفعل حتى مات لا یکون آثماً لأنه لم شقن أن شفاءه فه > 
كذا في فتاوی فاضخان ۰ ۱ ه ۰ 1 


ولکل كما علمت مقام 


نم قال في الفتاوى اليندية ( وهو من أجل معتمدات کتب الحنفية ) : 


- ۱۲۱ - 


فرض 31 رمد فلم يعالج لوقي ماك با كذا في سی اسم 
"كاب ت ول رجل اذا بر رمدت عناه فلم ہم 
ذلك وآضناه ومات منه لا ائم عليه ٭ 


هذا وین ما اذا جاع ولم پاکل مع القدرة حتی مات حيث 


ق بان 
1 0 كه الاک ولا 


يأنم » والفرق أن الأكل مقدار قوته مشبع بیقین فكان تر 1 
کلت العالجة والتتاوي + ري وت کتاب في الفتاو 
الفقهة ٠‏ 
ثم قال في الفتاوى الهندية : اعلم بأن الأسباب الزبلة للضرد تقسم 
الى مقطوع به كالماء الزیل لضرر العطشس والخز المزيل لضرد الجوع > 
وا لی مظنون كالفصد والححامة وشرب الیل وتال آبرت الطب اعني 
معانحة البرودة بالحرارة ء ومعالجة الحرارة بالبرودة ٤‏ وهي الأسباب 
الظاهرة في الطب > واگ موهوم كالكي والرقة * 
ما المقطوع به فليس ترکه مر ن التوكل بل رکه حرام عند خوف 
پر الوهوم فشرط انتو کل تر ۱ 
لى عليه وآله وسلم الو توكلين ء وأمسا الدرجه التو توسطة وهي النونه 
کالداواة بالأساب الظاهرة عند الأطباء نفمله لیس مناقضاً للت وکل بخلاف 
انوهوم > وت رکه لیس محظوراً بخلاف القطوع به بل قد یکون أفضل من 
فعله في بعض الاحوال وی حق بعض الاشخاص © فهو على درجه بين 
۰ كذا فی الفصول العمادية في الفصل الرابع والئلائین ٠‏ اه ٭ 
لعمادية کتاب في الفقه ۰ 


كه اذ به وصف رسول ل الله صلى الله 


الدرجتين 
والفصول ١‏ 

وقول الهندية هنا : ( وأما الموهوم فشرط التوكل تركه ) بعلي به 
التوكل الكامل لا مطلق التوكل فان ال لۆن لا يقاوقه. أصل التوکل طرفة 


۱۲۲ - 


وقال في ( الهداية ) من ( مسائل متفرقة ) من ( كتاب الکراهية ) 
متا وشرحاً : ( ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي ) لأن التداوي مباح 
پالاجماع » وقد ورد باباحته التحديث » ولا فرق بين الرجال والساء الا آنه 
وتف أن یستعمل في الحرم کالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالحسرم 
حرام ٠‏ اه ٠‏ والحديث الشر یف هو و قوله صلى الله عليه وآله وسلسم 
( تداووا عاد ال فان الله تعالى ما خلق داء الا وخلق له دواء الا السام 
والهرم ) السام هو الموت ٭ فأنت تری ان فقهاءنا رحمهم الله تعالى حملوا 
الامر بالتداوي على الاباحة ولم يحملوه على الوجوب وقد حكى صساحب 
الهداية الاجماع على هذا كما رأیت ٠‏ وعلى هذا الذي نقلناه لا يجب على 
من عنده دواء أن یذله للمريض كما لا يسوغ لهذا قتاله عليه لا بسسلاح 
ولا بغير سلاح ٭ 

- 0 - 

ر فرض الضرائب مقید بالانفاق الشرعي وفراغ الخزينة ) 

وال في قانون الطوارىء في الصفحة (۱۹۳) : 

اذا أصبح العدو يهدد سلامة البلاد » ولم یکن في خزینة الدولة ما 
يكفي الانفاق على الجش وتجهيز المقائلين وشراہ السلاح » وجب أن تأخذ 
الدولة من آموال الناس بقدر ما يندفع به الخطر ء وتأمن الأمة على آرواحها 
وأموالها واستقلالها > لأن الحهاد - في تلك الحالة - واجب بالال وائفس 
على كل مستطبع » وحق الانسان فی اسقاء ماله بده » دون حق الجتمع في 
الحفاظ على حريته واستقلاله » وفي دفع الواطن قسماً من ماله للجیساد 
استقاء لاله كله من أن يأخذه الأعداء اذا تغلبوا ء ومن قواعد الشریسة 
( يجب دلخ الشرد الا بتحمل الأدنى ) ۱ ه ٠‏ ثم نقل من کلام الغزالي 
في ( المستصفى ) والشاطبي في ( الاعتصام ) ما يعزز الفكرة ویژیدها » لکن 
اتشاطبي شرط عدالة الامام » وكذا نقل عن النووي موافقة علماء الشسام 


3 ٣۳ - 


في نتواهم للملك الظاهر بسن لما أراد قتل تاد ولیس في بيت الال ما 
يكفي لتجهيز الجند والانفاق عل القائلين ء لکن موافقتہ رحمه اله ورضي 
عنه مشروطة ین یرد السلطان كل ما عند جواریه وأعوانه من حلي واموال 
الى بيت الال ٭ ونقل أيضا تجویز الشیخ عز الدين بن عبد السلام والقاضي 
بدر الدین السنجاري وغيرهما من القضاة والفقهاء > للملك ( قطز ) صاحب 
مصر خین أراد النجھیز لقتال التتار أن يأخذ من العامة ما يستعين به على 
الجهاد بشرط أن لا قى في یت الال شيء » وآن سوا الذي عندهم من 
الحوائص الذهية والالات النفسة ویقتصر کل الجند على مر کوبه وسللاحه 
ويتساووا هم ,والعامة ٭ 

ونقل أيضاً أن أبا الولید الباجي والفقهاء والقضتاه قي الأْندلس 
والعدوة - المغرب - آفتوا أمير المسلمين یوسف بن تاشفین بأن يأخذ من 
السلمین ما يفي بحاجات الجهاد ء ولم يكن عنده في بيت الال ما يكفي > 
ولكن قاضي الرية في الأندلس أيا عد الله بن القراء آلزمہ دخول السجد 
الجامع بحضرة أهل العلم ويحلف آنا ليس عنده درهم واحد ولا في بيت 
مال المسلمين واه ٠‏ ملخصا +٭ 

أقول : هذا المطلب حق لا ريب فيه » وقد أسهب - وفقه الله بعد 
في ايضاحه ہما یفید ويقنع » ويسر ويفرح * 

لکن الشىء الذي لا يجوز اغفاله هو أن تکون أحكام الله في تلك 
الحال نافذة اعت ع وحدوده مقامة كما يرضى > ون يكون العاملون 
على تنفيذها في الأرض لیسوا من الكثرة بحیت تنوء الخزينة بأعطياتهسم 
ومرتبانهم » أي أن تكون الوظائف في جهاز الحكم بقدر الحاجة لا تزيد 
علها ء تأسياً بأولثك الجهابذة الفضلاه الذين أوسع المؤلف الفاضل النقل 
عنهم في تجویز ما جوزوا» فان احداث الوظائف فوق اجه شمه تمام‌الشبه ما 
حذرہ العلماء للأمراء اذ منعوهم أخذ شيء من العامة الا بعد فراغ الخزائن» 


١75‏ سس 


والشاطبي شرط مع هذا عدالة الامام ء والعدالة تمنع الانفاق بغیر حق ٭ 
وان ما تنفقه الدولة على ما یستغنی عنه من الوظائف وغيرها مما لم يأذن به 
الله لو وفر لكان فه اغتناء واكتفاء > فلا .يجوز فرض جديد على الاس 
والحال ما ذكرنا ٠‏ ویمثل هذا يجاب عما ذكره المؤلف من بعد في الصفحة 
- ۷ل بت من تجویزه فرض ضرائب خاصة على الاغنياء لاسعاف ا منکوبین 
بالكوارث العامة كالفيضانات والزلازل والحاعات ونحوها ۰ 

فان هذا الذي راه فضبلته مقبد بالقبود التي قد بها العلماء السلاطین 
لجواز الاخذ من الناس ٠‏ 

1 وبعد فاني أؤكد أن الدولة لو طبقت الحدود الشرعبة وأقامت أحكام 
الله على وجهها فان الكفاية ا الیة تقم بأقل مما نرى الآن » فلا يكون 
اضطرار إلى فرض ضریة » فان الموارد الشرعبة لبيت ا ال كافية وافية اذا 
كان استفناه عن الوظائف الكثيرة التي تنعدم الحاجة اليها متى أقيمت 
دود وطرقت الأحكام وشمل الناس الأمن والرخاء > ولن يمنع الفساد 
ف الارض أو بقلله على الاقل »> کحدود الله وزواجره » فهي التي تلزم 
الاس الاخلاد الى السكينة ‏ والانصراف الى ما يمني من الأمود النافمة > 
وبذا تعمر الدنا وتزخر الآخرة بالأجر والثواب ٠‏ وفي الحديث النبوي 
الشريف ( حد يعمل به في الأرض خر لأهل الأرض وأحب من أن 
يمطروا أربعين صباحاً ) رواه ابن ماجه ٭ 


ر 


٣ -‏ - 
ر شرط الواقف کنص الا خالف الہ 
رشر لواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع ) 
قال - وفقه اله - في ( قانون الوقف ) في الصفحة ( 7١4‏ ) بعد أن 
ذکر نوععه الذري ( الأهلي ) والخبري ء وما كان له من دود دئسي في 


۱۲۵ 


قام المؤسسات الاجتماعية ف يوان الاسلامي 3 قال بعد هذا کل 
الواجب أن بستفاد من الوقف الآن ق تنفذ قوانین التكافل مو 
وجه ,يضمن تحقبق العدالة الاجتماعة في بلادنا مختلف الفئات ٠‏ اه ٭ 


أقول : هذا جميل وشريف بضميمة التقيد بشروط الواقفین اذ من 
المعلوم الشرعي أن شرط الواقف كنض الشارع ۶ حول جاوز لان 
الوقف اخراج الشيء عن اللك الشخصي ال لى ملك الله عز وعلا » نم 
التصدق بالریع فاذا خطت ید الوافف المتصدق ہلاو ھت وجب 
السیر فیها وزم عدم الخروج عنها ما لم يكن الواقف سلطانا لان اوفافه من 

ت الال أو تژول الله بذا آفتی الولی ابو السعود كما في رد الحتار ٠‏ فان 
کون عن ملك الا ان اليد بالشرط + 


ت ۵۲ > 
( توضیح لقانون صدقات الفطر ) 

قال في قانون صدقات الفطر في اصفحة ( ۲۰۷) : 

والاجماع على وجوبها » والجمهور على وجوبھا على الرجل و كل من 
تغزمه نفقته من زوجة وولد وخادم ٠‏ اه ٭ 

أقول موضحاً : مذهب السادة احنفية أنه لا بحن عل الرجسل 
اخراجها عن زوحته وخادمه الحر ء بل عن آولاده الصغار الفقراء مسن 
ماله ء وان كان لهم مال بالغ نصاباً - ولا يشترط هنا نماؤه وحولان الحول 
عليه كما يشترط في نصاب الزكاة ‏ آخرجها عنهم من هذا ا ال ویجب 
عله اخراجها عن ممالکه » وعن ولده الكبير الفقبر المحنون لا العاقل > 
وان كان هذا غناً أخرجها هو عن نفسه ٠‏ 


- ۱۲ - 


نعم > کلامه صحیح بالنسية الى الذاهب الأخرى* فان أئمتھا یوجہون 

ی الرجل اخراجها عن نفسه وعمن تلزمه فقته ٭ وهذا مراد المؤلف 
وفته الله فلا بنغی لحنفی موّاخدنه به فانه ناقل عن الحمهور ٠‏ ولنظر 
( كتاب الفقه على الذامي الأربعة ) وهو مرجع قريب والمسألة مبسوطة 
قه تمام البسط ٠‏ اهاء 


با ۵ات 
( تنبیهات في قانون الکفاية ) 
قال في قانون الکفایة في الصفحة ( 3٠9‏ ) : 
۰ وقال تعالی : « لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل ا مشر ق والمغرب 
وكن البر من امن باه والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنسين وآتى الال 
2 حبه ذوي القر فى والتامی والمساكين وابن السبيل والسائلينوة في الرقاب 


اب 
5 
واقام 


م الصلاة وی اق رز کاة » ۰+ الخ الابة » وهذه الآية دالت على آن لند 
الفئات حقاً في المال سوى الزکاۃ بدلیل أن الزكاة عطفت علمها » والعطلف 
رشتصى المغابرة ٭ اھ ٠»‏ 

کو أحد قولین في الآبة » والقول الآخر أن هذا تأكد للأول» 
وقل الأول وافل الصدقات وأنواع البر المالة » وقد قدمنا الحديث 
وین الذي رواد بن ماجه عنه عليه وآله الصلاة والسلام : ( و 
امال حق سوې الزكاة) ٭ ولا عن‌الناوي ا سنه وبين اطدیث‌الشر 
الآخر : ( إن في ا ال لحقاً سوی الزكاة ) بأن ذلك في الأصل و 
انعارض ٠‏ وللامام ان اشتدت الأزمة أن یستلف من الاغشاء ز کوات سنة 
او سنتان كما فعل سیدنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم حين 


- ۱۲۷ - 


7۳۳۲۲۳۲0۱ 


أخذ للفقراء من ا عه السا رجي اه سال ا ا منوط 
نمل النثراء فان زاي الامام الاستلاف فعل من حیث يجوز تقدیسم 
الزكاة قبل تمام الحول بل قبل حلول شي* منه » وان رای ترك الامر على 
ای 5 

فان ازدادت الأزمة شدة فللامام أن یدخل على الأغناء اغدادا مسق 
الفقراء حسیما تحمل کل منهم انقاذاً لهم من الهلاك ٭ 

وهذه حال نادرة فعلها رسول الله صلی اللہ تعا ی عليه وآله وسلم فد 
وزع فقراء أهل الصفة كما ذكره القسطلاني في شرحه لصحبح الامسام 
اليخاري ٭ 

وله آن یأخذ من الأغنياه ما سد به حاجة الفقراء الى حين زوال 
الشدة وحلول الرخاء ٭ وقد نقلنا في هذا الكتاب عن الدر امار ورد 
الحتار ما ید أن هذا الأخذ يكون بطريق القرض للفقراء فان ایسروا 
وفواء از مبحث قانون المشاركة ما کتناه فی النظرة ( ٩٩‏ ) من هذا 
الکتاب ٭ 

وقد أحسن المؤلف وفقه اله از قال بعد ما تقدم في الصفحة ( ۲۰۹ ) 
من كتابه ٭٭ وروی عبد الرخن بق أبن بكر الصدیق رضي اله تعالى نپا 
أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وان رسول الله صلی الله تعالى عليه و اله 
وسلم قال : ( من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالٹ ومن كان عنده طعام 
أربعة فلذهب بخامس أو سادس ) » وهذا بقضي وجوب اطعام الفقين على 
من کان يستطيع اطعامه 4 ولا يجوز مر که.عرضة لجوع* ثم فسال في 
الصفحة ( 5 ) وروی أبو سعيد الحذري عن رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وآلہ وسلم أنه قال : ( من كان ممه فضل ظهر فليعد به على من لا هم 
لے وين کان له لالح زان فين به عل من لا اد له » ال آبو سیا 


- ۱۲۸ - 


فذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أصناف الال ما ذكر 


آقول : هذا ونحوه محمول عل حال الشدة والأأزمة کما ذكرنا آو 
هو من باب التاذل والتسامح بین الاخوة المؤمنين ( انما الومنون اخوة ) ۰ 

ثم روى في الصفحة نفسها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتھا 
على فقراء المهاجرين ) رواه ابن حزم وقال : هذا اسناد في غاية الصحه 
والحلالة ١١ھ‏ ۰ 

والذي أقوله هنا هو أن الؤلف وفقه الله ساق هذا الأثر توضيحاً 
لقانون الكفاية » وكلام عمر رضي الله تعالى عنه ناطق بأن هذا التدبير 
مقت بوجود الأزمة العصببة والشدة المتناهية كالذي حصل عام الرمادة 
فد اشتد فبه الضيق وفشا الجوع وترامى أهل البادية الى المدينة المنورة > 
فكتب عمر الى عمرو بن العاص عامله على مصر يأمره بالاسراع في ارسال 
القوت » وقد كان ذلك فانکشفت الشدة وانزاحت الأزمة ٠‏ بوعلى هذا 
الخد شرل قولة دشی ا اق عة ( لو استشلت من آمري ما 
استدبرت الخ ۰۰( ۲[ 1 

وليس يعني أن هذا سائغ مطلقاً كما یراہ الیساریون ء فان عمسر 
رضي الله تعالى عنه لم بعرض پعدھا لأموال الأغنياء » ولو أنه كان یری 
هذا الذي زعموه لفعل ء ومعاذ الله أن يفعل فلقد كان وقافاً عند حدود الله 
تا 

على أن بعض العلماء العاصرین قال في هذا الأثر : 

أما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله ( لو 
استقبلت من آمري ما استدبرت ) الى آخر الأثر » فقد رواه ابن حزم رحمه 


ے ۷۹ت 


الله في ( المح لس ) مفصلا حیث فالا ورویشسا من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب ين أبي ثابت عن ابي وائل شقيق بن 
سلمة » > وذكر السند ثم ني قال : وهذا اسناد في غاية الصحة والجلالة » فين 
و علد الرحمن بن مهدي وولادة این حزم ما قاري نای عا وبح 
ان حزم له لا یلیہ مزید قوۃ اذ أن ابن حزم , رحمه الله معروف بتساھله 
في تصحيح أحاديث ضعيفة ٭ وقد دوی ى الطري في تاریخه هذا الأثر عن 
ابن شار ١‏ عن رٹ بن نهدي ال الجر کھی وت 
عنه أصحاب ال ح : فيه مقال » فلاشك أن الأثر في النفس من صحته 
شىء ۰ ذلك ان الكلام لا بصدر الا ممن فانه آمر بنا له يعد فواته آن من 
ص2 أن نی ھا ركنا > شاو امعيل عن الأئر شل نا اجنین لكناق 
منه ذلك ٭ نعم يمكن . أن يتصور صدور هذا الکلام من عمر بن الخطاب 
رضي اللہ تعالی عنه لو کان مخلوعً من و ولایة أمر السلمان لقول الو گنت 
الآن في الخلافة آمر بأمرها وأنهى بنهبها وأصول وأجول بقوتھا وسلطانها 
لأخذت فضول آموال الأغنياء وقسمتها على الفقر امو لو قال ذلك فيمرض 
أقمده عن مزاولة أعمال ولاية السلمین ء آما والثابت لدى جميع السلمین 
أنه توفي رضي الله تعالى عنه وهو خلیفة رسول الله صلی . الله تعالى عليه وآله 
وسلم وآمر لو > ولم تکن وفاته اثر مرض آلزمهالفراش وانما ان 
ا طت اللوي له ۶ کف َو ذلك وهو القوي المهيب والامام الطاع 
لم لا بط ما ول بل شب سفق رتب أن قل کا هام ون 
فها أن لو تم له نزع فضول آموال الأغنياء لیقسمها على فقراء الهاجر ین في 
زمن قوته وقدرته ء لاشك أنه السلطان العادل والقوي الطاع وان فوته 
وعدله لا زماہ من ولایته حتی وفانه » 


وعلى: سبيل الفرض بصحة نسة هذه الكلمة اليه رضي الله ساي 
عنه فذلك مقید ہما لا يتعازض مع کتاب الله وسئة سول الله صلى الله تعالى 


۱۳١ -‏ ۔ 


عليه وآله وسلم > وقد أراد رضي الله تعالى عنه أن يحدد المهور فاعترضته 
مرا قوله تعالى : « وآنتم احداهن قنطاراً » الاية ء فقال رضي !له تعالى 
: اخطا عمر واصابت المراة » ورجع عن عزمه ٭ 
ولاشك أن كتاب الله وسنة دسوله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
بحترمان الملكية المسروعة ویصونانها عن آيدي الظلم والعدوان » بل ان 
سيرته رضي الله تعا ی عنه في خلافته لتزخر بحوانب مشرقةمن احقاق الحق 


واحترامه ورعایته ١١ھ‏ ۰ 


۰۵۵ مه 
ر تقبیل آيدي العلماء والفضلاء جائز ) 


قال في الصفحة - ۲۸۹ - تحت عنوان : شخصه الرسول صلی الله 
تعالی عليه وآله وسلم وأثرہ > أثناء الکلام في معاملة النبي صلی الله تعالى 
عليه و آله وسلم لاصحابه ما يلي : 


۳- وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : دخلت السوق مع دسول 
الله ليشتري سراویل > فوب المائ ع الى بد النبي صلی ال تال عله وآ 
مسار مس تہ سس مئاد بج 
ولست بملك » انما أنا رجل منكم ) ثم أخذ السراویل فأردت أن أحملها 
فأبى وقال : ( صاحب الشيء أحق بأن يحمله ) ۱ ه ۰ 


اقول : هذا یوهم منم تقل أبدي العلماء والفضلاء » والمقرد فقهاً 
جوازه لادله شرعية قادت البه ء وهي اصح بوتا واقوی دلالة من هذا الذي 
اوردہ المؤلف وفقه الله ٭ وقد ألف المحدث الغماری الغربی الشسخ اہو 
النضل عبد الله بن الصدیق نزیل مصر الآن » رسالة في جواز هذا التقسل > 


قلات 


3 
: 
۱ٌ 
| 
۱ 


رابت أن أنقل منها بعض الأدلة المثبتة له ء وقد تكلم في آخرھا على هذا 
الیحد بث الذي آورده المؤلف فذکر ید رواه الطبراني وایو يعلي وابن عدي 
عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن الاعر 


من طریق یوسف بن زیاد ا 
لله تعا ی عنه قال : دخلت یوما في السوق 


أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الم پت 
مع رسول الله صلى اله تعا ی عليه وآله وسسلم فجلس إلى البزاز داشترى 
سراویل بأريعة دراهم وكان لأهل السوق وزان ققال. له دسول الله صلی 
8 5 ۔ وف ای و 1 4 
الله تعا ی عليه واله وسلم : ( اتزن وأرجح ) فقال الوزاان مامت 
ما سمعتها من أحد ء فقال أبو هريرة : فقلت له : كفى بك من الوهن 
والحفاء أن لا تعرف مك > فطرح المزنان ووثب الى يد النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يريد أن يقبلها » فجذب بده منه وقال : ( هذا انما 
تفعله الأعاجم بملو کها ولست بملك انما آنا رجل منک ) * 
۲ ۹ و ۔َ‫ 7 ئا یا 
م وال : اورده ابن الحوزي في الوضوعات » ونقل عن الدار فطني 
أنه قال فى الأفراد : الحمل فيه علي يومف بن زياد لانه شهود 
بالأباطيل ولم يروه عن الأفريقي غيره»وعن ابن حبان‌آنه قال في الافريقي: 
بردي الوضوعات عن الأثيات ١٤ھ ٠‏ الأثبات هم الثقاة ٭ 
وأما الأدلة الشتة من الأحاديث الشریفة : 
۱ - فقد روی آبو داود والترمذي والسائي والحاكم 2 تدر که 
أن السدة فاطمة ( علها السلام ) رضي الله تعالى عنها كانت اذا دخل علیها 
النی صلی اللہ تعا ی عله وآله وسلم قامت اليه وقبلت بده ٠‏ 
۷- وأخرج الحافظ أبو بكر بن القري في جزء تقبيل اليد عن جابر 
أن عمر رضي الله الى عنه قبل ید النبي صلى الله تعالی عليه واله وسلم * 
۳ - وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن السدي في قوله تعالى : 
1 یا ايها الدين امنوا لا ساألوا عن اشاء » الایه وال : عصب رسول الله 


- ۷۷۱-۔ 


صلى الله تعا ی عليه وآله وسلم يوماً من الأيام فقام خطیاً فقال : ( سلوني 
فانکم لا تسألوني عن شيء الا أنبأتكم به ) فقام اليه رجل من قریش من 
بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة ( وكان يطعن فيه ) فقال : یا دسول الله 
من أبي ؟ قال : ( آبوك فلان ) فدعاه لأببه فقام اليه عمر فقبل رجله > وقال 
يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نساً وبالقرآن اماماً فاعف عنا عفا الله عنك» 
فلم یزل به حتى رضي > فیومثذ قال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
وأنزل عليه : « قد سألها قوم من قبلكم » ۰ 


4 - وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد 7 داود والترمذي 
وابن ماجه وابن أبي حانم وابن الأعرابي في جزء القبل ء كلهم من طریق 
رید مر أب زياد أن عن الرحمن بن ای لیلی حدثہ أن ابن عمر حدثه 


فال : 


كنت في سرية من سرایا النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فحاص 
الناس حيصة ‏ أي طلبوا الفرار والهرب - فكنت فيمن حاص > فقلنا : 
كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ : ثم قلنا : لو دخلنا 
اق ایی يتنا ء الم قأنا لو عرضنا القددنا عل اتی سل اله على عليه و اله 
وسلم ٠‏ فان كانت لنا توبة والا ذھبنا » فاتیناه قبل صلاة الغداة » فخرج 
فقال : من القوم ؟ فقلنا : بحن الفرارون ء فال « بل أنتم العكارون » 
- بتشدید الكاف أي الراجعون الى الحرب مرة بعد مرة - ( أنا فشتكم وأا 
فلة السلمين ) » قال فأنيناه حتى قلنا يده » قال الترمذي : حدیث حسن ۰ 
ورواء سعید بن منصور > وابن سعد ء وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد ء 
وابن المنذر > وأبو الشیخ وابن مردویة ء والسهقي في الشعب عن ابن 
عبر ا ا 

۵ - وأخرج اج والبخاري في الادب الفرد وآبو داود وابن 


- ۷۳۷۳ = 


۱ 


سے2 القبل والبغوي في*معحم الصحابة من طريق مطر ين عبد 


سح الأ فل + اح 
جا اليه 2 
تتادر من رواحلنا فنقبل یف ا لنبي صلى واه و 
و اس اس ام 
مالك العصر پاسناد جد كما قال الزرها 


e‏ زع ین زادع عبن 
ل : ( لما قدمنا الدینه جملنا 


حسنه الحافظ ابن عبد الر 
والببهقي من حديث مزيدة ابن 
في شرح المواهب ٭ 

٩‏ - وأخرج أبو بكر بن ااثری في جز هيل اد خن حديث 
آسامة بن شريك قال : قمنا الى اللي سل اله مالي علية وآله وسلم فقبن 


٠ ده‎ 


كذا عزاء الحافظ مختصراً وقال : سنده قوي ء قلت : وأخرجه بن 
الأعرابي بلفظ آخر فقال فى جزء القبل : حدثنا آبو سعد الحارئي املاء 
وا دنا ةلا زوا اق علاقة عن أسامة بن شر مك 
الى عليه وآله وسلم وعندہ اقاي کان 


حدانا سعد بن 


قال اس رسول الله صلى الله 
ل د سهم الطير فجاء الأغراب فسالوا النبي صلی الله تسا ی عليه وآله 


ال وقلع الام لوا شوق بده » فأخذنها فوضعتها على 
بح اليك وابرد من الثلج ۰ 


وسلم > ثم 
وھ اا عي ای ن ل 


۷ - وأخرج الحافظ أبو كران القري ف جز قبل السد » 
والسهقي في الدلائل عن أبي لابة أنه قبل يد النبي صلی اله تعالى عليه واله 
وسلم لما نزلت 'نويته ٭ 

و ۔ وار أبو ال وائن یدو عن کی بن بالك قال 2لا 
تبت اللبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فقبلت یدہ وركبتيه» 


نولت توہتی نیت 
بكر بن القري فی جزء تقبيل الد وزاد أنصاحبيه مرارة 


ورواء الحافظ أي 


۱۳6 5 


بن الریع وهلال سن أمية خعلا ذلك واسناده ضعبف کا فال الضاه ظط 
العراقی فى الغنی ۰ 

وب واخرج ابن الأعرابي في جزء القبل قال : حدئنا علي بن عبد 

العزيز حدٴنا شاذ بن فياض حدلنا رافع بن سلمة قال سمعت أبي یحدث 
E: ۱ ۱‏ و 

عن سالم - يعني ابن ابي الجعد الاشجعي - عن رجل من اشجع يقال له 
زاهر بن حرام - بالراء وقیل بالزاي - الأشجعي قال : کان رجلا بدوياً » 
وكان لا يأتي النبي صلی الله تعالى عليه واله وسلم الا أناه بطرفة أو هدية 
فرآه رسول الله صلی اللہ تعالى عليه وآنه وسلم في السوق سبع سلعة ولم 
یکن أناه فاحتضنه من ورائه یکشه ء فالتفت فأحس برسول الله صلى الله 
3 : ۳ 2 3 حا 
تعالى عليه واله وسلم » فقبل كفيه فقال رسول الله صلى الله تعا ی عليه وآله 
وسلم : ( من يشتري السد ؟ ) قال : اذن تجدني كاسداً » قال : ( لکنك 
عند الله ربح ) ٭ 

٠‏ واخرج ابن الاعرابي وال زار واللفظ له من طریق صالح 
د ور لوطي جام : جاء رجل الى النبي صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم فقال ارنی اية ء فقال : ( اذهن الى تلك الشحر 
فادعھا ) فذهب اليها فقال : ان رسول الله صلی الله تعا ی عليه وآله وسلم 
بدعوك ء فمالت عن كل جانب منها حتى قلعت عروقها » ثم أقبلت حتى 

د ذا 7 فى 7 ۶ ١‏ 
جات ان ابي صلی الله تعالى عليه واله وسلم فامرها ان ترجع > فقام 
الرجل فقبل رأسه ویدیہ ورجليه وأسلم ء ولفظ ابن الأعرابي فقال : 
الل لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له فقبل رأسه ورجلیه ء ثم قال : 
ائذن لي أن أسجد لك » قال : ( لا يسجد أحد لأحد ) ٠‏ 

ENE 

صالح بن حیان فال الحافظ الهشمي ضعيف > قلت وید تعقب الذهبي ٴ 
تج الحاکم للحدیت»وان كان الحافظ المراقي حکی قال تمت 


ولم یتعقبه ۰ 


بت ۷۳۵ ب 


الترمذي واب ماجه عن صفوان بن عسال : قال 


۱ - وأخرج 
» وال له صاحبه لا تقل نبي ء انه 


بھودي لصاحه اذهب بنا الى هذا النبي 
لو سمعك کان له أربعة أعين ٭ 

ایا النبي صلی الله تعا ی عليه وآله وسلم فسألاه عن تسع آیات بينات» 
فد کرد الحديث ٠‏ وقال في آخره فقبلا يديه ورجلیه ٠‏ قال الترمذي :حديث 


سن صحیح > وصححه الحاكم أيضاً ٭ 


وأما الآثار عن السلف : 

| - نقد أخرج سفیان في الجامع عن مسعر بن زياد بن الفياض عن 
ہے ان سلبة > قل + كا قدم عمی رضي الله تال ئل الام استقيلة نو 
عة بن الجراح فصافحه وقبل ید » فکان تعیم بير أن تيل اليد تة 
وکذا آخرجه ان الأعراي ون القري ,کلاهما في جزه القبل > ور 
الرزاق فی الستف ء والخرائطی في مسکادم الأخلاق > والبيهقي وابن 


عساکر .© واسناده عل فرط ين الا أنه منقطع > فان تمیماً لم يدرك 
القمةء لکن له طریق آخر قال غد الرزاق في الضلف ۸ خر معمر 
دنا عسام بن عروء عن 'أببه قال فذکره > وهذا اسناد على شرطالشيخين* 
ي في الأدب المفرد ء قال : حدثنا عبد الرحمن 
بن المارك حدثنا سقبان بن حبيب حدثنا شمبة حدانا عمر بن ذكوان عن 
: رأيت علياً عليه السلام يقبل ید العباس 


٢‏ واخرج البخاري 


صهب رضي الله تغالى عنه قال 
ورجله ۰ اسناده صحیح ۰ 
۲ - وآخرج این عساکر عق :سار بن اي عماد أن زید بن ثابت 
قريت له دابة ليركبها فأخذ این عباس بر کابه فقال زيد تنح یا این عمدسول 
صلى الله تعالی عليه وآله وسلم ء فقال : هكذا أمرنا أن نفمل بکبرائنا 
فقبلها فقال : هكذا آمرنا أن 


الله 


وعلمائنا » فقال زيد : أدني يدك ء فأخرج ,بده 


ہے ۳ 


2 و" تا‎ ٤ 
رواه الدينوري في‎ ٠ ل ست سا صلی اله تعالی عله واله وسلم‎ 4 

جالسة من طریق ابن البارك عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ركب 
زید بن ثابت ۰۰ الخ وهذا اسناد على شرط مسلم ٭ ي 0 


فت وأخرج ابن الأغرابي » قال : حدنا عاس الدوري. حدتنيا 
۷۳ حدثنا ہشام ابن الغاز حدئنا حبان أبنو النضر : قال 7 وائله بن 
اح ارد صجابي > قدني الى بزید یبن الأسود فانه بلغني أنه ألم به » 
E‏ انه ثقيل قد وجه لعله الى القبلة لاحتضاره- 
وض مق 1 تادوم > فلن اذ هذا ارا وائلة » فلما سمع أن وائلة 
جاه مل انس وا فرت ۳ يريد > ات کب را ا م 
د وی بقبل كفه ویضعها مرة على فؤاده » ومرة على 02 
وعلی شه ٠‏ 


و وآخرج البخاري في الادب الفرد وأحمد من طریق این عة 
عن اين جدعان قال :قال نك الأنس : آسسست ید الى صل الله الى 
عله را وبع ؟ قال نعم » هر “ وأخرج ای بعلی عن ابت قال : کنت 
- اه سا پخز بمكاني فادخل عليه فا خذ بدیه ا فأقول : بأبى 
ین البدين اللتین مستا رسول اله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ء وأقبل 
عينيه وافول بابي هاتين العينين اللتین رآتا رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ 
e‏ وال اي رجاله رجال الصحح غير عبد الله 7 1 
بكر القدمي وهو نقه » قلت : فهو اسناد صحبح ٭ وأخرج أبو يعلي عن 
جميلة ام ولد انس بن مالك قالت : كان أ : 


ہے 


یں اذا اد کات قيال 3 
1 س تاه ابت بقول : یا جاربة 
3 ۱ وڈ جار ی 
تي لي طبا امسح يدي فان ابن أم ثابت لا برضی حتی بقل ید 1 
ہر نی بقبل بدي ٠‏ 
ےس و 7 و : 
7 واخرج سعيد بن منصور والبخاري في الادب المفرد ء وابن 
عرابي من طریق عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن دزين قال مررنا 


-۷ - 


e‏ اتی رس ات سے ید یه 
ضخمة کر رش اناا 


۷ _ وأخرج أبو بكر اپ کر حا او یق ابي 
مالك الأشجعي قال غ فلت لان ابي أوفى : ناولني نداد العئ بایعت 7 
رسول اله صلى اله تعالى عليه وآله وسلم» فناولينها فقبلتها ٭ 

م - وأخرج ابن الاعرابي من طریق سفيان عن مالك بن مغول عن 
اة - يعني ابن مصرف قال + قل خشمة يدي » وقال مالك: قبل طلحة 
يدي ه وأخوج أيشا من طريق بن أبي الحواري حدثنا وکیع عن مالك 
ابن مغول عن طلحة فال : دخلت على خشمة فقبل يدي ولت يده ٭ 


وا النقول الفقهية فقد قال في متن تنویر الابصار وشرحهالدر المختار: 
( ول اس شيل )ارج ( العالم ) والتورع على سبل الترك ٠‏ ونقل 
الصنف عن انجامع أنه لا باس يتقببل يد الحاكم المتدين ( والسلطان 
العادل ) وقل سنة ١٠اه ٠‏ 

قال الحقق بن عابدین في حاشيته رد الحتاد ۰( قوله وقل سنة ) أي 
تقسل ,د بد العالم وو العادل > ء قال الشر نبلالي وعلمت أن مفاد الاحاديث 
سنته أو ندیه كما آشار اليه اليثي ١٠ھ‏ ٭ 

وقال في الاختیار is:‏ پان تقسل بد العا! لم والسلطان العسانن. لان 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا یقبلون آطر اف رسول الله كن الله 
تعالى عله وآله وسلم ٠‏ وعن سفيان بن ن عسنة آنه قال : تقسل يد العالم 
والسلطان العادل سنة > فقام عبد الله بن یو شر ا 


ےت ۱۳ 


۱ 3 1 

والسلطان العادل ٠‏ وتكلموا في تقسل ید غيرهما ء قال بعضهم :أن آزاد 

تعظيم المسلم لاسلامه فلا پأس به > والأولى أن لا يقبل ٠‏ اه ٭ 
واماتقسل الارض فين يدي العلماء والعظماء فحرام » والفاعل 

والراضي به ائمان لانه يشبه عبادة الوئن كما في النویر وشرحه ٭ 


وبعد فمعذرة الى القارىء الكريم من حيث اكثار الشواهد وتعديد 
الالال عل واو فشيلة للك > الكل مو عد اسب تر 
قصدت ای اك هذا الامر الشرعي الذي ينادي فریق من الاس بنفیہ 
ہو وپ کو وس وہ پے ولت شعري أي مهانة في 
yS‏ ی ہیں سوا 
ود قي خرظایے اکر بي نت ای الاسلام اقتلع جذورها اقتلاعاً 
بی سس نت لقد سد کل کے الا + واا ی 
یں سوا ای اعمت یں الى الدليل الدینی 
الذي يضع بده على الحقيقة الدينية كماهي ١اه‏ ٭ 


٥۹۹ -‏ - 
( الفقر متذوع الى نعمة وال نقمة ) 

قال في الصفحة ‏ ۳۰۷ - تحت عنوان : ( في الدولة الاسلامية ) 

كان العالم كله خارج الجزيرة العربية - يوم أعلن الاسلام تلك 
3 

الادی« والتوانن ااشترا کت » سودہ نظام الاقطا ۶ وتحكم الأعلنتفاة 
بالحماعیر 3 ولم یکن للفقراء ولا للاجزین ما ستعنون به على نیم 
وعحزهم او يدفعون به عن | نفسهم غائلة الحوع والحاحه الا آن ستحدوا 


- ۱۳۹ - 


1 لاس > وكانت المجتمعات تنظر ال هؤلاء على أنهم كمية مهملة لا قيمة لھا 
في الحاة الاجتماعة » بل هم عبء ثقبل على الجتمع لا سبیل الى رفعه > لان 
ور مسي ا 
بعضهم عإ لی أنه آعا لى آنواع الکمال والقربى ا ی اللہ ء وينظر اليه اخرون على 
أنه بلاء اقب الله به عباده كما یعافھم بالامراض والوت ۰۰ آلخ ٭٭ اه ٭ 


أقول موضحاً : كل شيء بقضاء وقدر وهذا مما لا ريب فيه > وهو 
من قواعد العقائد وركائزها الاولى ء والفقر من هذه القدرات ء والمؤلف 
وفقه الله لا يعني نفي هذا الیقین ء لکن الذي يعنيه أن الناس آساژوا الفهم 
من حیث استسلامهم لیس زاعمین عدم امكان رفمه » وهذا خط محض 
سا وبال وما كه یعلم الا بعد وقوعه» فمن آین 

لهم القطع بأن ن الفقير سیظل فقیراً طول عمره ؟ فقد يكون السر مقدراً له 
بعد العسر پسبب سعي وجد ونحو ذلك ث ٭ وقد آنگر عمر علی أى.عسدة 
رضي الله لہ تعالى عنهما قوله له حين عزم على الرجوع الى الدينة - وكان 
قاصداً الشام ‏ لا بلفه ظهور الطاعون في الشام ء ولم يكن لديه علم أول 
الامر بالحدیث الشریف الناهي عن دخول الارش المويوءة » آنگر غليسة 
قوله : أفرار! من قضاء الله يا أمير المؤمنين ؟ قال : انعم » نفر من قضاء الله 
الى قضاء الله ء أرأیت ان كان لك واد احدی عدویته مخصبة ء والاخری 
ميحدبة» فان رعبت المخصيةفبقضاء اللد» وان رعبتالمجدبة فقضاء الله ٠اهه‏ 


وهذ! من فقه العقندة بمكان ء وان كثيراً من الجاهلين ليغلطون في هذا 
الامر فبفهمونه مقلوباً ويثاقلون الى الارض متوكلين > ولو عقلوا لصححوا 
الفهم ولعلموا أن الايمان بالقدر یشد العزيمة ویضاعف الهمة > فقد یکون 
الطلوب الشريف مقدراً > ويكون الاخذ بالسبب الصحيح موصلا اليه > 
وبذا أفلح سابقونا وانقادت لهم الامور 


کیب 


0 


وأما نظر بعضهم اليه على أنه أعلى أنواع الکمال والقربی الى الله ء 
ھی بی اس سے قثوم علا يق خر رت ل اللو 
من الفقر الشدید الذي یکاد أن يكون كفراً » كما يستعاذ به سبحانه من 
الغنى المنطر الذي بورث الطغان وعمل الفساد في الارض ٠‏ 


والذي يتجه في هذا أن الصبر على الفقر الذي لا تنفع في تحويله 
حبلة » هو الذي يكون كمالا عالیاً وقربة الى الله زاكية» و کم في الشریعة من 
آخار في فضل الفقير الصابر > بل لقد عده فریق من العلماء وجه عند الله 
سبحانه من الغني الشاكر » وعكس آخرون » ولكل وجهة ودليل ٠‏ 


وأما نظر آخرين على أنه بلاء يعاقب الله عليه بعض عباده ء فحق له 
وجهه الحق ء فقد تکون عقوبة الطاغي بماله أن يسلط الله عليه الجوائح 
حتى يغدو فقبراً مملقاً عارياً » بعد أن كان غنبا طاعما كاسياً » ولله في خلقه 
شؤون > وله في تقديرانه آسرار » فالفقر نعمة اذا صحبه الرضاء بالقضاء > 
وسلامة الصدر من الحسد ء والصبر على لأواء الحاة » ان حسابه في القامة 
بسیر ء والفقراء الصابرون یدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام وهي 
نصف يوم من أيام الله والاغناء في الحساب یترددون » وقد جاء هذا في 
حديث شریف > وقد یکون الفقر نقمة وحرماناً جزاء ہما كسب المد » 
نکالا من الله ۰ 


روی الامام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاکم عن ثوبان 
رضي اللّهاتعالى عنه عن سبدنا رسول الله صلی اللەتعا ی عليه وآله وسلم‌آنه 
وال من حديث شریف : ( ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب يصيبه ) وان 
انقرآن الکریم لبقول : « ولو أن أهل القری آمنوا وانقوا لفتحنا علييم 
بر کات من السماء والارض ولکن کذیوا فأخذناهم يما کانوا یکسبون » ۰ 


- ۱6 بت 
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ویقول أيضاً : د ولقد آخذنا آل فرغون بالسبنين ونقص من الثمرات 
لعلهم يذكرون » ٭ 

ويقول : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ء ٠‏ 

ويقول : « ولو أن أهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سسيئاتهم 
ولأدخلناهم جنات النعيم ٭ ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما انرل الهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم آمة مقتصدة وكثير منهم 
تیاه ما لون :> ۶ 

ومن اقامتهم التوراة والانجیل وما آتزل البهم من ربهم ء ایمانهم بالنبي 
محمد عليه واله الصلاة والسلام فان ن اتشیر به سطور فی کل نیسساء 
والامة التتصدة هي الحافظة لتعلیمات الله اعتقاداً وعملا والتي آدر کت 
بقایاها سيدا محمداً عليه وآله الصلاة والسلام فا منت به واتبعته * 


وني کتاب ( التذکرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة ) للامام القرطبي 
رحبه الله تعای + 

روي أن رجلا جاء الى النبى صلی الله تعالى عليه واله وسلم فقال : 
بارسول الله » آخبر ني E‏ ء الله يوم القيامة - أي المقربين لدیه فهذا 
من مجاز القول ح تفا ضا أن عمال عله واله وسلم : (هم الخائفون 
الخاضعون التواضعون الذا کرون الله كثيراً ) فقال : : بارسول اله : آهم 
أول اللاس بدخلون الحنة ؟ فقال : ( لا > آول ا ناس دخولا الجنة الفقراء 
كاجرية + n‏ ات اف الجنة فيخرج البهم منها ملائكة فقولون : 
ارجعوا الى الحساب »> فقولون : على م نحاسب ؟ والله ما كان لنا في الدنيا من 
مال نقبض فيه 20 ولم نکن أمراء فنعزل ونجود ولكنا قوم جاءنا أمر 
الله فصدناء حتى اتانا القین ) ٠‏ 


وق الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ان 
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الله تعالى لیقول يوم القبامة : أبن صفوتي من خلقي » فتقول اللائكة : من 
هم یاربنا ؟ فقول : الفقراء الصابرون الراضون بقضائي‌وقددي > آدخلوهم 
انجنة » قال : شدخلون الحنة فأكلون ویشربون » والأغناء في الحساب 
بترددون ) ٠‏ 

وروی الترمذي أن رسول اله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم قال : 
( ان فقراء الهاجرین یدخلون الجنة قبل أغنائهم بخمسمائة عام ) زاد في 
رواية ( وهو نصذ ربوم ) » أي والبوم آلف سنة » قال الله تعالى : « وان 
یوم عتد ويك کال فة هما تعدون ٭ 

وفي صحیح سلم أن رسول الله صلى الله تعا ی عليه وآله وسلم قال : 
( ان فقراء الهاجرین يسبقون الاغنباء يوم القبامة الى اطنة بأربعين خریفاً )٠‏ 

( قلت ) : ولعل اختلاف الدة يختلف باختلاف طقات الفقراء شدة 
وسهولة وسعة وضیقاً فکلما كان أحدهم اضق مععنية كاك مدته التی 
سبق بها أكثر وال تعالی أعلم : 

وفي حديث ابن ماجه ان رسول الله صلى الله تعا ی عليه واله وسلم 
قال : ( مامن غنی ولا فقير الا ود يوم القنامة أنه أوتی من الدنیا كفافاً )وني 
رواية ( قوتا ) ٠‏ ١ه‏ مانقلته من التذكرة ٭ 

وروی الامام سید عن محمود بن لسد ء والحاكم عن ابي سعيد > 
أن رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ان الله تعالى ليحمي 
عبده المؤمن من الدنا وهو بحبه كما تحمون مریضکم الطعام والشراب 


- ٤ - 


- ۵۷ - 
( توضیح واحالة على قانون الاعفاف ) 

قال في الصفحتين ( ۳۲۷ - ۳۲۸ ) أثناء الکلام على التكافل العائلي : 
۰ وکذلك نرى الأخ الكبير ينفق على اخوته الصفاد ويريهم ويعلمهم 
ويزوجهم وهو یری أن ذلك حق لهم واجب ۰۰۰ الخ ١٠ھ‏ * 

أقول موضحاً : قدمنا في قانون الاعفاف في النظرة  4٩‏ - القول في 
تزویج القريب الفقير الحتاج الى الزواج > وبنا ما فيه من اختلاف بين 
الفقھاء رضى الله تعالى عنهم > فليرجع القارىء اليه ٠‏ 


- بان - 
ر الندر النجز خر من النذر العلق ) 
مم قال في ۱ لصفحة - ۳۲۸ - 
7 .: 
وهذا مما لايزال بین جماهير المسلمين یفتح باب للانفاق على الفقراء 
والمساكين وقل أن تجد مسلماً يمرض أو بحج أو يكوزله غائب أو تکون 


له حاجة الا وينذر له ان شفاه من مرضه أو سلمه في حجه أو أقدم له 
غائئه أو قضی له حاجته ليتصدقن بكذا وكذا ١٤ھ‏ ٭ 


أقول موضحاً أيضاً : هذا ادو وان انعقد ولزم الوفاء به لیس في 
افضل والزلفی الى الله سبحانه وتعالی كالنذر المنجز الذي لا یکون معلقاً 
على حصول شيء مطلقاً » بل هو لحض التقرب الى الله تعالى ابتداء > وقد 


- 1544 


جاء في الحديث النبوي الشریف أن النذر المعلق يستخرج به من البخيل* 
روى الجماعة الا الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 
( تھی رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن النذر ء وقال : 
( انه لايرد شيثاً وانما يستخرج به من البخبل ) > وهو محمول على النوع 
ااعلق منه ء والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
والفقهاء رضي الله تعالى عنهم عللوا هذا بأنه بشبه العاوضة من حبث 
إن الناذر لا بفعل مانذره من الخير الا اذا تحقق له مايهواه ویریدہ ء فهو 
معاوض مبادل < والمنجز من النذر سالممن طلب العوض الدنبوي < فهو 
أرفع وأنصع ء فمن شاء النذر فلنذر منحزاً ۰ 


- ۵4 - 
( توضيح لانواع الغناء واحكامهها ) 


تكلم في ١‏ لصفحتان ( ۳۳۰ ونم ) تحت عنوان : ( أوقاف وقفت 
للطب النفسي ) كي تحسن أحوال المرضى ويقربوا من الصحة بادخال 
السرور عليهم وانعاش الامل بالشفاء > ثم قال في الصفحة  ۳٣٣‏ - : 

كما كانت فرقة للموسيقى وقصاص يقصون القصص الشعبي على 
الرضی ۰ اه 

والذي أقوله هنا توضححاً » هو أن الاولین آرادوا من الوقف فمل 
5 ا 2۱ 5 ١‏ 
الخير الحض تقر با الى الله سبحانه » وعليه فهذه الموسيقى وهذا التصص 
من النوع الذي يسمح به الاسلام ولا يمنعه ء هذا هو الظاهرءأما المحظور 
فلیس من القربة ال الله وقف الاوقاف له وادرار الفلا على فاعليه > 
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فالموسقى ان كان غناء من رجل لا ميل اليه الفاسقون > ولم کن فلس 
بفسق فهو جائز والا فلا » وان گان با لات اللهو والطرب فممنوع کما لو 
کان من اِفرَاء بین رجال أو غلام أمراد بینھم اشا ٠‏ 

والقصص ان بواقعات صحبحة ساغ » وان کاذباً فلا وقد نص فقهاؤنا 
فی الحظر والاباحة على حرمة قراءة کتب الاقاصيص الملوءة بالاكاذيب 
والاباطل كسيرة عنترة وما یمائلها ٠‏ 

وقد أحبت أن أذكر هنا خلاصة مما قاله الفقهاء رضي الله تعالى عنهم 
فما يحل و بحرم من الغناء فان الغناء الفاسق قد غلب في هذا الزمان حتى 
آلته الاسماع وما عادت الجماهير نکر له الننگر الواجب دنا 8 


یاح الغناء غير الفاسق ان كان لبعث الهمة على العمل الثقبل أو 
لترویح النفس اة قطع المفاوز كالارتجاز » فقد ارتجز النبي وأضتحاية 
صلى الله تعالى آله زسم فی بناء المج الريك ور اد + 

وكالحداء الذي يحدو به الاعراب أبلهم وكالشعر السالم من‌الفحش 
روما اخس وعاتھا ومن الل بامرأة معينة حیة ء والخالي أيضاً 
من هجاء مسلم آو ذمی ء فان اانناء بهذه الحترژات حرام ۰ فان كان 
لیب ھی سی کار ٤‏ قد انفد کب عن سی وشہد لی مس آ2 
تعا ی عليه واله وسلم ٭ 


وها شعاد غداة البق اذ رحلوا الا آغن غضض الطرفمكحول 
تحلو عوارض ذي ظلم اذا ایتسمت کته 1 بالراح معلول 
وقد سمع النبي صلی الله تعا ی عليه واله وسلم قصيدة حسان التي 
اولها : 
ثبلت فژادك و في انام خريدة تسقي الضجح ببارد سام 
= ع 


ومن هذا النوع اشاح غناء النساء ‏ في غير حضرة الرجال الاجانب 
الينام الصغار ٭ 

ومنه الفزل البریء مما ذکرنا كالذي یقوله النساء في الاعراس ولا 

فقد أذن النبي صلی الله تعالی علیہ وآلەوسلم للنساء أن يقلن فيالعرس 

اتاک اناكم فحيانا وحياكم 

ومنه الزهريات التي تصف الر یاض والر باحین و الازهار والانهار 
المطردة ٠‏ 

فهذا كله جائز ان لم يقل على آلة لهو محرمة » فان قبل عليها كان 
محظوراً ولو وعظاً وحكماً لكان الآلة المحرمة لا لذات التغني بالاح ٠‏ واذا 
كان غناء المتغني في خلوته لدفع الوحشة عن نفسے ففيه اختلاف الفقهاء 
اجازه فریق شين كراعة لأْنه لس غل سسل اللهوءاحتحاجاً بما دواهآنس 
ا ال أخبه البراء ابن مالك وكان من زهاد الصحابة ء 
فوجده یت یتفنی > وكرهه آخرون وحملوا تغنه على انشاد ال لشعر الاح الذي 
فيه حكم ومواعظ ولیس بمعناه الشهود فهو كالذي في قوله عليه وآله 
الصلاة والسلام : 

( لیس منا من لم یتفن بالقرآن ) رواه البخاري والامام أحمد وأبو 
داود وابن حان والحاکم ۰ 

وقد قسم الامام الغزالي السماع الى محبوب كما اذا غلب على السامع 
حب الله تعالی ولقائه ء ویستضرح به أحوالا من الکاشفات والملاحظات 3 
والى مباح كأن كان عنده عشق ماح لزوجته أو لم یغلب عليه حب الله 


تعالى ولا الهوى ء والى محرم بأن غلب عليه هوى محرم * 
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وخالفه سلطان العاماء الشبخ»عز الدين بن عبد السلام فيمن لم يغلب 
عليه حب الله تعالى ولا الهوى فحكم بكراهة السماع في حقه ٭ 

وهذا التفصل كله فبما اذا لم يكن الغناء من امرأة أجنبية لرجل كما 
قدمنا اذ يحرم عليه سماعه منها لأن صوتها عورة ٭ وقال بعض الفقهاء لیس 
بعورة لکن لا أثر لهذا الخلاف هنا لاتفاق الكل على وجوب غضه ٠‏ نعم قد 
يكون له أثر في الصلاة اذا رفعت صوتها فِھا فقد تفسد صلانها على القول 
باه عورة + 

وقد اتفق العلماء على منعها من الأذان لأنها اذا أخفت صوتھا أخلت 
بالأعلام الذي هو الغاية من الأذان ء وان ظهرته فتنت الاس به > فلذا 
لانؤذن المرأة ٭ 

أما سماعالآلات المطربةفحرام ولو بغیرغناء كالمزمار والطنبوروالعود» 

نعم بباح الدفء في النکاح وما في معناه من الحوادث السارة ويكرهفي 
غير هذا » فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه اذا سمع صوت الدفينظر فان 
كان في ولیمة سكت وان كان في غيرها عمد بالدرة > أي ضربهم بها وأكثر 
ماتطلق الوليمة على العرس ٭ 

واباحة الدف مقيدة ہما اذا كان بغير جلاجل > أما بها فلا بباح لاسيما 
الصنوج اللطاف الموضوعة على جوانبه في خروق فهي في الاطرابوالتهييج 
آشد عن كثر مما اتفق على تحریمه من الات اللهو ۰ 

والأصل الجامع في هذا ما عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمیر رضي 
الله عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( کل شيء 
لس من ذكر الله لهو ولعب إلا ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل 
فرسه ) رواه النسائى وفي رواية : ( اللهو في ثلاث : تأديب فرسك ورميك 
بقوسك وملاعتك أهلك ) أي اللهو الباح ٭ 


¬ ۱٤۸ - 


وروی الہزار عن ابن عباس رضي التعا ی عنهما عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم > أنه حرم الیتة والمبسسر والكوبة > يعني الطبل > 
وقال : ( كل مسكر حرام ) ٭ 

وعن أبي هريرة رضي اللہ تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال : (یمسخ قوم من آمتيفي آخر الزمان قردة وخنازیر) 
قالوا : یارسول الہ أمسلمون هم ؟ قال : ( نعم ويشهدون أن لا اله الا الله 
واني رسول الله ويصومون ) قالوا : فما بالهم یارسول الله ؟ قال : (اتخذوا 
المعازف والقینات - أي المغنيات ‏ والدفوف وشربوا هذه الأشربة فاتواعل 
شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا ) رواه مسدد وابن حان ولفظه ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( لاتقوم الساعة حتی‌یکون) 
وروی السخاري والاسماعبلي واحمد وابن ماجه وأبو نیم وأو داود أنه 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( لیکونن فی أمتي أقوام بستحلون 
الحر والحر بر والخمر والمعازف ) الحر ء هو الفرج > والمراد استحلالهم 
الزنا والحریر والمسكرات وآلات اللهو الطربة وهژلاء نعاثون الى 
الاسلام وما هم منه لان استحلال نحو الزنا والخمر ردة عن الاسلام ۰ 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلی الله تعا ی عليه 
عليه وآله وسلم قال : ( أمرت بهدم الطبل والمزمار ) رواه الدیلمی ٭ 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ( الغناء ينبت النفاق في القلب 
كما پشت الاء البقل ) وهذا منه له حكم الحديث المرفوع ٭ 

بوعنه ایضاً رضي الله محال عه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال : ( ان الله حرم على آمتي الخمر والمبسر والكوبة وأشیاءعددھا) 
رواه احمد وایو داود واين حبان زاد السهقى : وهو أي الكوبة - طبل 
متسع الطرفين ضیق الوسط ۰ ۱ 

- ۱44 ات 


ورواء آبو داود من حدیث این عمر رضي الله تعالى عنهما وزاد : 
( والغبيراء ) وزاد أحمد ( والزر ) - وهو شراب سکر - ٭ 

ورواه أحمد أا من حديث قس بن سعدا بن عنادة رضي اللفتعا یٰ 
عنه ٭ واختلف فی تفسير الغیراء فقيل الطنبور ء وقیل المود وقيل البربط 
وقبل غير ذلك و کلها آلات لهو محرمة * 


و کرت 
ر تصحیح تاريخي ) 
ثم ذكر في الصفحتين ( ۳۳۳ - سم ) تىرع الصديق رضي الله 
تعالى عنه يكل ماله في غزوة مؤتة ٠٠‏ الخ * 
أقول : لکن المذكور في کنب السيرة النبوية أن هذا التبرع منه رضي 
الله تعالى عنه كان في غزوة موك > ولس مرادي من هذا التنيه الا محضص 
المح ۰ 


- ا 


هب 
ر القتال مشروع لا یبطل ) 


قال نی الصفحة - ۳۹۹ - تحت عنوان ( الخاتمة ) : 
۳ _ وننظر الى التسوعية كدولة ذات قوة وأهداف سباسة > وجواب 
الاسلام على الشوعه من هذه الزاوية هو جوابه على کل قوة مسلحة 
تحاوره فان سالت عقدة السلمین و کرامتهم واحترمت ادادتهم وسلط‌انهم 


ڈیر - 


على ديارهم سالها الاسلام ولو كانت مخالفة له في العقبدۃ والنظام > لان 
الاسلام لا يفرض الحرب على كل من خالفه وانما يضع هذا ا بد الٰخالد 
العادل : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوکم 
من دیار کم أن تبروهم وتقسطوا الهم » وان هي حاربت المسلمينفيعقيدتهم 
و کرامتهم ودیارهم أعلن علیها الحرب وأمر السلمین باعداد کل وسائل 


القوة لرد العدوان الخ وو اوج 


أقول : في الشق الاول من هذا الكلام نظر ء ذلك أن الآية الكريمة 
واردة فمن لم يمنعوا سير الدعوة بالقتال > آو هي منسوخة الحكم با يات 
السيف اللائي نزان بعدها وفهن الامر بالنفير العام لقتال من لم یستجب 
للدعوة أو من لم یذعن لحكم الاسلام وقبول أنظمته على الاقل ٠‏ قال الله 
تعالى : (قانلوا ا لشر كين كافة كما یقانلونکم كافةواعلموا أن الله مع‌التقین) 
كما قال : ( قاتلوا الذين لا یژمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذین آوتوا الكتاب حتى 
بعطوا الجزیه عن يد وهم صاغرون ) ٠‏ 


فالقتال ماض مشروع لا يبطل ولا يجوز القعود عنه وهو فرض كفاية 


ان كان العدو في أرضه وراء دروبه ۰ 


آما ان اجتازها البنا فقد وجب على أهل المنطقة الدخولة قتاله وجوباً 


عينباً » وان لم تقع بهم الكفاية امتد نطاق الوجوب الى من يلبهم وهكذا ۰۰ 


۱۵ - 


كت 


ر لا عنر لمتتقي ری 

نم قال في الصفحة - ۳۷۵ - في کلامه على أسباب انتشار الشيوعية في 
بلادمناة 

۳ - وثالت هذه الاسباب ‏ وهو سبب خاص لبلادنا ‏ ذلك التأید 
الذي لقيته الصهيونية من الديمقراطيات الغربية ٭ حتى أصبح لها كيان 
مفروض في قلب الوطن العربي رغم ارادة سكانه وشعوبه » مما شرد مليوتاً 
من سكان فلسطين > وأشاع المرارة والخبة في نفوس العرب والمسلمين > 
وحمل أوضاظ اللاجتين آمکنة صالحة للشبوعية تزداد يوا بعد یوم > 
واعذروا هؤلاء اللاجثين أبها السادة » اعذروهم اذا تلفت أحدهم الىوزجته 
كر اقا أسيرة أو مفقودة » وتلفت الى أولاده فرأى البرد والمرض والسل 
یفترس واحداً بعد آخر » وتلفت الى نفسه فرأى خیمته تقتلمھا الریاح 
واتغطيها الثلوج وراى جسمه تهده الامراض » ورای شسه عابرا 
عن توفير الكرامة تفه وأطفاله » انه لاني هذا كله وهو بری 
7 أرشة تزدع وداره السك واه یتیب ٠.٠‏ الخ وهاه ٠.‏ 

ی وس ری - وفته الله موقفه الذي حاضر 
اا ار و مج السيحي العام لي فی بلادۃ ‏ بحمدون )بت 7 

والحققه الدینه التي ین ینیغی التزامها هي آن الشات على الاسلامو اجب 
حتمی مهما عظمت الکوارت واشتدت ا! لنوازل » ونسأل الله العافة ء ومعاذ 
الله أن رق متا عفد لکن سل ضر مسلة + وقد کت ماهوا عليه 
غير عابئين ہما أصابهم من فقد أنفس وزوال أموال وخروج من ديار > 
والدنیا كلها لاتساوي عند الله جناح بعوضة » فكيف يعذر هؤلاء المعتنقون 


- 0۲ا — 


للنسيوعية بقوة ظلم اليهود واحلافهم » وهي التي تنابذ الاسلام أشد ا نابذۃ 
وتقض عراه عروة عروة ؟ اللهم لا عذر لهم ٭ 


- 5 
( لا رد للانسانية الى الله الا بالاسلام وحده » 
ثم فال في الصفحة - ۳۷۷ - یخاطب الؤنمر 
سيذهب کل جهدکم عِثاً مالم ہر وم کن 
واضحاً في هذه القضایا كلها » وعندئذ تنالون‌احترام العالم وثقته » وتسيرون 


في طریق العاون المثمر المفيد بين الاسلاموالمسيحية ء لرد الانسانةالجامحة 


الى الله 1 
٤ ١‏ ولتدعيم القيم الروحية التي لایقوم بناء العالم م الحر الک ثریم الا 
ء0 ۰ 


و جس ار تر إن فول القائل : ( دین خبر 
5 من لا دين ) والحق أن لا دين حقاً الا الاسلام »قال الله تعالى ؛٭ انالد 
عند الله الاسلام » ۰ 3 


وعلى هذ ۲ فان رد الانسانیة الى الله بالمعنى و ) الصحیح لبس الا فی الاسلام 
قال الله تغالى : « 

۱ 4 کر يي و لبي و 
من الخاسرین » صدق الله العظيم ۰ 


وفي الس امج الذي رواه الاما 
1 م مسلم في صحبحه عن سیدنا 
ا می الله نطلل عليه وآله وسلم أنه قال : ( والذي نفسی بیده لایسمع 
اح ع هده ۱ 
۲ من هذ الا مودي ولا اراي لوت ول یژمن بالذي 
رسلت به الا كان من أصحاب النار ) والمراد بالامة في الحديثأمة الدعوة 


گور ۳۳ 


وهي تشمل العلمين « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين 
در ۰ 

وقد نفی القرآن الکریم عن غير السلمین ايمانهم بالله والبوم الآخر 
بنقضهم افرارهم ہما لایتفق وتنز به الله ييخانة :عن مدب الحدوت وسات 
المخلوقين » وتنبو عن الحقيقة التي وصف الله بها اليوم الآخر ء ولن يقبل 
ايمان الا اذا كان مستقی من تنزیل العزیز الرحیم سبحانه وتعالى ٭ 


( مع العترضین ) 
٥‏ ۵ ان ختلفتان 

قسم الامة تحت هذا العنوان الى فثات ثلاث : 

(۱) فة لا تومن بترائنا الديني واعتقادنا » (۲) وفثة مؤمنة بصلاحمة 
الاسلام لحل المشكلاتاياناً غییباً ولكنها لاتعرفكيف بحلھا وهؤلاءهم أكثر 
فقهاء العصر وعلمائه» (م) وفئة ثالثة هي أقرب الى هؤلاء منها الى أولنك 
ولكنها تختلف مع الفقهاء في فهم الاسلام وتمثل مقاصده العامة وقد تقدمت 
للانقاذ بوضع الحلول هلاه + اجمالا ٠‏ 


وسآورد جملا من كلمه في هؤلاء وأولثك ء واني لغير مرتاب في 
غبرته على الدين واه بها کپ ماکتب .+ 

وان القارىء التفهم للکاد یؤخذ سانه العذب النابم من ارادة الخير > 
لولا الاربطة العلمية التي تمسکه فلا یقوی هذا السيل العارم من اسان 


على أن یجرفه فیمن یجرف * 


= 


ت 
» صلاح الاسلام للخلق كلهم « 

قال في الصفحة ‏ ۳۷۹۸ - : 

۱- فالفثة الاولى : فثة لاتؤمن بصلاح مافي يد الامة من ترات 
وعقيدة لحل هذه المشكلات > فاتجهت الى الحضارة الغربة تنشد عندهما 
الحل تبتغي لدیها اد لترياق > وقد أسرفت هذه الفثة في هذا الاتجاه بح 
تخلت عن تفكيرها المستقل وعن شخصتها المستقلة استحسنت کل مارآنہ 
في الحضارة الغر ربية » وهاجمت كل ما لابتفق مع انجاهانها وأخلاقها ٭ وقد 
كان قليل من,التصر والاخلاص بحتم عليها آن تتلمس الفوارق بان مجسمعنا 


والمجتممات الاورية » وان ما يصلح لها دیما لا يصلح لنا » وما یفیدھا قد 
یضر بنا ضرراً بالغاً ١١ھ‏ ۰ 


أقول : : نحن مؤمنون بعموم رسالة سیدنا محمد صلى الله تعا ی عليه 
وآله وسلم > وقد جاء الخلق‌بما یصلحھم کافةفی سائر أقطارهم وأمصارهم 
وأزمانهم» ولييس,يصاح لهم الا هذا الذي شرعه لهمعن ربه سبحانهوتعالى»وما 
بتراەی من آعمال غير الستحسن لدعوته صالحاً لهم فلس بصالحالا اذاوافق 
المنهج الحق في شرعة الاسلام ۰ 


- ۵ - 


| ( لدى الفقهاء الحلول الكافية ) 


ثم قال في الصفحتين - ۳۷۹ - ۳۸۰- : 
ب - والفئة الثانیة : هي التي تومن بأن في الاسلام حل هذه 


ے ۹٥8۵‏ ت 


الشکلات ایعاناً غيباً » لكنها لا تعرف کیفب يحلها > ونظن أن من المکن 
تطبيق الاسلام بنفس الاشكال التي طبقتٰ في عصر الخلفاء الراشدين تماماه 


وهؤلاء أكثر فقھاء الشريعة الاسلامية وعلمائها ءوهم بعيدون كل 
البعد عن تفهم مشكلات المجتمع الاسلامي الحديث > ويقفون منها دائماً 
موقفاً سلساً » و کل مایقدمونه للناس قولهم ان الرجوع الى الاسلام هو 
الذي ینقذنا من مشكلاتنا ! ولکن كيف » وا ی أي مدی ؟ وما هو رأي 
الاسلام في الشکلات التي لم ,یعرفها السلف في عصور الخلفاء الراشدین 
فعابعدھم ؟ اللهم لاشيء ۰ ۱ ه ۰ 


أقول : فثة الفقهاء ء لدیها الحلول العملية طبق نصوص الفقه‌الاسلامي 
في العاملات ء ,والایمان بها ایمان واقعي الى جانب کون الایمان ےو 
كن اضول الاسلام وفروعه » هو الأصل الأول الذي عليه یقوم ينا 
الشخصية الاسلامية في النفس المؤمنة ٭ وان لدى الفقهاء ثروة علمية تفي 
بالحاجة بوتزيد عليها ء لکن الأهواء التي قذفنا بها أهل الغرب وأھل‌الشرق 
قرت في أذهان تس امیر المثقفين الجدد فراحوا بخطون فها غير قانعين 
بالحلول الفقهة المعقولة > التي برزها الهم الفقهاء في فوالها القوله ء 
ما الرأي فی هؤلاء وهم بریدون الحلول التي ,خضعون‌بها الفقه والفقهاء 
لأهوائهم ؟ هل یکون من حراس الشر یعة الأمناء على آحکامها أن یستحوا 
لهم وهم یغلمؤن ؟ 


الكلمة السائدة لدى المثقفين ب المعتقدين منهم بالاسلام اجمالا ب أنه 
مرن یتسع لکل زمان و كل مكان + بوهذا حق لکن مرونته لاتمني تقبلەلکل 
ما يجد ویحدث ولو لم تنسع له أصوله بوفروعه ۰ 
مامن حادثة تقع تحت أدیم السماء الا و للاسلام حکم فِھا من حل 
۱0٦ =‏ ب 


و ووجوب واستنان على النحو الذي قود اليه الدلیل وتنطبق عليه 
القواعد ء لکن القوم بهوون ما لوف على كل جدید » ومماذ ان تقمل 
فنکون جسورا للناس فوق ا آخنمم ہفتاوانا فما دق عنهم 
وخفي عليهم فنالوا المهنأة ة وننكب انحن بالمرزأة ٠‏ 


على أن أموراً هي غاية في الوضوح كحرمة الربا تعالت آخراً أصوات 
باباحة قلبله اذا أممت الصارف ولم بعد فردياً ء أو اذا كان للاستثمار لا 
الاستهلاك ٠‏ وهذا احتهاد لایسوغ آنه في موارد النصوص القطعية التي 
تی أن تنقاد الى اتأويل بغیر مانشده ۰ 


وشيوع الربا في الع لم لايرفعه الىمرتبة الحل > ألا تری أنه عليه 
وآله الصلاة والسلام قال : ( يأني على الناس زمان يأكلون فيه الربا) 
قبل كلهم ؟ قال : (من لم بأكلهناله من غبار ) رواءالامام أحمد وأبوداود 
وانساني وابن ماجه من حدیث أبي هريرة رضي اله تعالى عنه عن سیدنا 
رسول الله صلى الله کک ٠‏ فهل أباحه مع اخباره بشیوعه 
هذ! الشیو ع الفظع خر الزمان 4 

و کاباحة التأمین عا لی الحاة والأموال وهو في حققته قمار یزاوحه 
ربا ٠‏ فهل الحل الشرعي لهذا ونحوه الا الرفض والرد + الله میحانه 
وتعالى ذكر الحظر والاباحة مقترئين ٭ فقال : « وأحل الله الييسع وحرم 
الربا ) » وهذا هو هو الحلا الصر بح لهذه ه الشكلة ولا حل لها سواه ٠‏ وقس 
یدالو راہ اہو می « تلك ,حدود الله فلا تعتدوها 
ومن یتعد حدول الله فأولئك هم الظالون » ۰ 


- ۱۵۷ بت 


سل 1 ھا 


ر کفر اللاحدة واضح ء والفقهاء ثابتون بتثبيت الله ایاهم على البداً الحق ) 

ثم قال في الصفحة - ۳۸۱ سا : 

وقامت المعركة بینهم - أي الفقهاء - .وبين الفشة الأولى > وكان 
سلاحهم ضدها هو الانهام بالکفر والالحاد » وسلاح و لك ضد عؤلاء هو 
الاتهام بالرجعية ,والجمود ۰ ۱ ه ۰ 

أقول : ان فضيلة المؤلف وصف الفثة الاولى في الصفحة ‏ هلال 
بأنها ( فئة لاتژمن بصلاح ما في ید الآمة من تراث وعقيدة الخ ۰۰ ٠‏ ونقلنا 
كلامه بحروفه من قريب ء وقد ذكر أيضاً في الصفحة ‏ ۳۸۱ - أن 
ثقافتهم متسمة بطابع العداء للاسلام خاصة وللأديان عامة > وفي الصفحة : 
- ۳۸۳ - آنهم لایسون كل ما يمت البه - أي الاسسلام - بيصلة ء ولا 
یثقون بکل ما ,بحمله من .آراء » ولا یستسیفون طعماً لکل ما يقدمه لهم 
من ألوان الغذاء ! 

فهو معترف كما تری بأن القوم غير مؤمنين بالتراث الاسلامي - وهو 
الکتاب والسنة > والفقه الذي هو ثمرهما - آفکون الحكم على الجاحد 
لصلاح الاسلام ء المتغي الهدئ من غيره لانه اهو من وجود الخبر فيه 
بزعمه » أفيكون الحكم على هذا بالکفر والالحاد اتهاماً ؟ ان العلمساء 
۱ ریحکمون على مقترف الاوزار بالکفر ما دام سليم العقبدة يحل الحلال 
ویحرم الحرام » كما لا يحكمون بالکفر على من تكلم کلام يحتمل 
الایمان ولو بوجه بعد » ولكنهم ابتلوا آخر الزمان بأقوام لا التقاء ببنهم 
وبنهم على سواء » ومروقهم من الدين أوضح من واضح ٠‏ 

انهم .يكرهون الاسلام وتضيق صدورهم من أحكامه » والقرآن 

نے يقلات 


اكريم یعلن بقول الله تعالى مقسماً یرب محمد عليه وآله الصلاة والسلام 
أن لا اہمان الا في الرضى بحكمه وقضائه ( عليه وآله الصلاة والسلام ) 
دون ما حرج في النفس منه : « فلا وربك لا یؤمنون حتی ,يحكموك فما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیعاً » 
وني الحديث الشریف عنه عليه وآله الصلاة والسلام : ( لايؤمن أحدكم 
حتی یکون هواه تبعاً للا جثت به ) وقد ذكر النووي في أربعينه أنه رواه 
في کناب الحجة باسناد صحیح ۰ 

وان يفل من عزم الفقهاء ان شاء الله ویزحزحهم عن مبدئیم اتهام 
مارقین بالرجعية والجمود » ,وجميل جداً أن یکونوا رجاعين الى الحق 
وقافين عند حدوده وثابتين عليه جامدين > وانها لمكرمة عند من يعقل ء 
قال الله تعالى : « ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا 
منهم ما كانوا به بستهزئون » وكثيرة هي النصوص التي تنادي بالثبات 
عل ادا الحق والدعوة اليه لا سیما في الازمنة التي یستشری فها الفساد 
وتنتشر الاباطيل وتعم الفوضى الفكرية ويكون من وراء هذا كله أن 
بغتر ب الحق .وأهله ٠‏ 


E 


( ما برح الفقهاء موضع ثقة المسلمين ) 


ثم قال في الصفحة ‏ ۳۸۱ - : 
۱ 


و کان الحمهور الاسلامي بمحموعه » و بطبيعة ایمانه واقتناعه بدینه» 


سعدا أن بصفي الى هؤلاء الفقهاء أكثر ۰ فأيدهم وشار وراءهم 00-0 
وكان من المکن أن يكون لهم قوة کبزی لاقامة اصلاح اجتماعي شامل 
— ۱۵4 


لو كان هؤلاء الفقهاء بغير تلك العقلیة وعلى عير تلك السلبية ٭ 


ولكنهم لم يفعلوا شيا > وازدادت وطأة الحضارة الفرية على العالم 
الاسلامي » وازداد اتصال المسلمين بها وخاصة بعد الحرب العالمة الاو ی > 
وانتشرت المعرفة » واتسع نطاق العلم ب الذي كان متسماً بطابع التفکیر 
الفر بي - في مدارسنا ومعاهدنا العلا » وبداً الجمهور الاسلامي يفقدثقته 
بهؤلاء الفقھاء الذین عجزوا عن حل مشکلانە ء من بحيث لم شق بدا 
برواد الثقافةالغربة المتسمةبطابع العداء للاسلامخاصة وللأديان عامةءاه 


أقول : ان التقین الذين ,بخشون الله ويحسبون للآخرة حسابها » 
۳۱ بزالون متابعين ' لفقهانهم ٤‏ هنهم سمعون » وعن ارشاداتهم صدرون٭ 
رسول الله صلی الله تعا ی عليه وآله وسلم آنه : ( لاتزال طائفة من امتي 
على الحق ظاهر بن لا بضرھم من خفالفھم حتی اني امر الله ) رواه 
البخاري في صحبحه ٠‏ 

الثقة ما برحت موجودة ء وأدل دلیل عليها اعتماد المسلمين فقهاءهم 
في الاستفسار عن عقائدهم وأعمالهم في العبادات والمعاملات حتى وفي أخص 
الخصوصيات < آم لیسألونهم عما یلا بسهمفیي آسرهم وأزواجهم وأنفسهم 
في أدق الامور » مما ترخي عليه الحجب والستور ء فشیوخ ١‏ لمسلمين 
سوت أسرارهم وموضع ثقتهم الغالية < وموئلهم ف الحيرة » ومرجعهم 
اذا هبت علیهم أعاصير الشغب من الذین انسمت ثقافتهم بالزیغ والالحاد 
في الدین ٠‏ والمؤلف ‏ وفقه الله - حرب على ھڑلاء الزائغن كما نحن 
حرب عليهم والحمد لله ٠‏ 


ے ۷۶ ہے 


د چٹ 
( النقاش مع المؤلف حقيقي لا لفظي ) 

ثم قال في الصفحة ب ۳۳۸ - فی كلامه على الفقهاء المعاصرين : 

هه ولحت ازنك الدخول في نقاش لفظي مع هؤلاء الافساضل > 
ولكتي أحب أن أحدد وجهة النظر المختلفة پننسا وسنهم في موضوع 
( اشتراكية الاسلام ) وغيره ۰ اه ٭ 

أقول : أي نقاش لفظي في هذا الوضوع وقد تناول البحث الادلة 
التي استدل بها المؤلف ‏ وفقه الله ب ؟ وان الانصاف العلمي یقضي پا 
لا تشھد له على ما یرید ولا تشت ما بشت » وقد مر في هذه ( النظرات ) 
قدر انسع له الببان پوالاستطاعة ء والله هو العلیم الحكيم ٭ 


ت 


( منع التأميم والتحديد لیس خروجا عن مبادیء الشريعة ) 
25 قال في الصفحة ‏ ۳۸۳ - والتي تلها : 
ان لا موقفاً من فهم نصوص‌الاسلام وموقفاً من فهممشاكل المجتمع: 
أما فهمنا للضوص:الاسلام فلا شك كل من درس :نصوصن‌الشریعة 


في قرآنها وسنتها وعمل الخلفاء الراشدین أنها تقوم على ثلائة مبادىء ۰ 


رئيسيه : 
أولا : تحقيق مصالح الناس في كل ما يحتباجون اليه ء ولا تضيق 


۱ - 


نی Ea sa‏ دا کش تست ین فد ب سي سب f ARK‏ ات سوت نات سا تا ی و ہے سےے سے 


/ 
۱ 
ا 
۱ 
ا 
٦‏ 
م 
1 
ا 
ا 
۱ 


الشر سے بمصلحة للمجتمع » قر العقالاء والدارسون الشرعيون 
والاجتماعون بأنها مصلحة ٠,‏ 5 

ثاناً : تحقيق العدالة بین الناس اذا تعارضت مصالحهم » مهما 
كلفت العدالة من غرم لبعض الناس ٠‏ 

ثالشاً ‏ تحقيق التطور الاجتماعي الصالح في المجتمع الانساني > 
فلا يقف الاسلام في وجه تطور ما فی مختلف نواحي الحباة الاجتماعِة > 
اذا كان هذا التطور :تسج ةمحتمة لتطورالفكر أو العلم أو ضروراتالحاة» 

هذه هي المبادىء الثلائة التي نعتقد أن نصوص الشريعة كلها تقوم 
عليها وتژیدها وتدعو الها » فكل اجتهاد » وکل رأي ء وكل نص فتهي 
يصطدم مع مبدأ من هذه الميادىء فهو مرفوض عندتا مهما كان قائله > 
لاله ينافي روح الشریعة ورسالتها الاجتماعية 1 الحباة +صاھ ۰ 


أقول. 8 وأا قوله في الداً الاول فحسن شریف © وأذا في اشاني 
فانه لا يعني بالعدالة التسوية في الثراه بین كافة الفئات وجمع الطبقات 
فقد سبق له فی كلامه على ( حق التملك ) من كتابه أنه قال في الصفحة 
- ۱۳۵ - : والتي تلیها فاذا جمع الال ,من الطریق الشروع 4 وانفق یه 
صاحه بالاعتدال » کان ما يقي منه في ,ید صاحبه مصوناً تحمبه الدولة 
وقوانينها ء وعلی الجتمع أن بحترم ملکته‌لذلك ا ال « ولا تأكلوا آموالکم 
نکم بالباطل » ولا تسه الدولة الا لحق الشعب وضرورات الجتمع كما 
سای ۰ اه ۰ 

اذن فهو يعني الاغائة والانقاذ ونحن معه فيه ء لکنه ,براه مطلتاً ولو 
بالتأميم وتحدید الملكة » وهذا هو موضع الاختلاف ونقطة الاثتراق ٭ 


وان في الا الثالت فمن ذا الذي يزعم أن الاسلام ضق جوج 


اكت 


لا يقبل التطور الاجتماعي الصالح الحتمي ؟ غير أن في السبل الشروعة 
مأ یغنینا عن فتح آبواب تنادي النصوص بوجوب ابقائها مغلقة > ومن 
قواعد الد سیر او موس م سس جج 
في حدل تقول 6 لى صوص ونقول: ان التأمیم والتحدید لايس .مح 
بها لاسلام ء وأن لا في غيرهما مما شرع الله » غنة عنهما وقد ذکرنا 
جملة منه في هذه (النظرات) واعتماد المؤلف ء بارك الله عليه » رفض کل 
اجتھاد و کل داي » و کل نص فقهي وح وی المبادیء - 
هد! الاعتماد منظور فه بأن ما كان من النصوص مسا لی محرد عرف 
حر رص ا سرک ۳ 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد بدار 
فنحن مع المؤلف في هذا لانختلف عليه فه ٭ 
صحح او كان مندرجاً في قاعدة كلية شاملة » فكيف يسوغ رفضه ! 
اللیم الا اذا کان للاجتهاد محاله في ذلك اللص ۰ 
۱ وتحن في رفضنا التآئیم متمسکون باللصوص السمعبة الى تطلب 
ااا فى ما تملکه الأیدی وقد سبق لنسا أن آوردنا الك منها » واذا 
كانت هناك نقول فقهية فلمحض التأيد والتعزيز وهی في الحققة ثمرة 
تلك النصوص ١ ١ ٠‏ 
على اننا لم تبلغ مرتة الاجتهاد » فنحن من وراء الائمة اللابغان 
الذين آقرت لهم الامة منذ ازمتهم بالزعامة الدينية الكبرى > وبالاجتهاد 
ا لطلق » وقد درج في مذاهيهممن أعلام العلماءوأفاضل النبھاء ما لاريخصيه 


عدداً الا الله الذي خلقهم ۰ 


۱۱۳ - 


1 


والمؤلف + » سدد الله خطاه » لم يخرج عن كونه أعمل فكره فيما 
ظھر له صلاحه فاجتهد فيه اجتهاداررجزئياً ثم طلع على الناس بنتیجة 
اجتھادہ » ولأهل عصره الحق في أن يجادلوه بالتي هي حسن ضمن هذه 
للادیء التلائة التي خی فى ذواتھا موضع اتفاق ء بالحملة ٤‏ منه وهم 
لا یرون منعهم التأميم والتحديد خروجاً عن نطاقها ء اذ ليس الصواب الا 
في اعمال النصوص الناظرة الى المصالح المتناظرة فترعاها جمیعا ء اما النظر 
لفریق دون فریق ء واعطاء ما لزيد لعمرو فانه مع كونه تعطیلا للنصوص 
فيه احاط لبعض المصالح بانعاش بعض آخر فوق مابتطلبه الانعاش‌الحق* 


ت لات 
ر الفقهاء يفهمون الاسلام فهماً صحیحا مترابط الأجزاء ) 


ثم قال في الصفحة - ۳۸4 - والتي تلیها »> عن بعض الفقهاء الذین 
اعتر ضوه : 

انهم یفهمون الشريعة فهماً جزئياً مفككاً غير متجه نحو هدف عام 
ورسالة شاملة للحاة » ثم هم یتذکرون بعض أحكامها وینسون بعضاً آخر 
مع أنها كل لا یتجزأً » ووحسدة لانتفرق > ثم هم یقیمون وز كبيراً 
صوص الفقهاء التأخرین فعتبرونها شريعة منزلة لا يجوز العدول عنها 
ولا مخالفتها ولا الرد عل قائلها مهما خالفت دوح ااشريعة ومقاصدها 
اک کسام و 


أقول : أما ان فقهاء العصر يفهمون الشريعة فهماً جزئاً مفككاً » 
فهو بوهم والواقع يؤكد فهمهم للاسسلام فهماً سليماً مترابط النواحي > 
-154- 


متحد الهدف ء مجتمع الشمل » انهم يفهمونه على ضوء الکتاب والسنة 
والفقه الصحبح » وهم یفرقون بین النصوص الفقهة > ويعلمون أيها 
المعتمد للافتاء > ولا يضيرهم استمساكهم بترجیحات المتأخرين > فان آثار 
هؤلاء في العلم دلیل رسوخهم فيه > وكم فهم من وازى كثيراً من‌التقدمین 
نم بز فریقاً منهم » واليك كتبهم في الفقه الاستدلاي أوفقه الفروع انك 
تجد فیها نبوغاً فوق النبوغ > وثراء علماً فوق الثراء » واذا كان فقهاء 
عصرنا یعتدون بأقوالهم في العبادات والمعاملات والانكحة » وهذه أدق 
ما يتعلق بالاسرة و کیانھا فكيف لايعتدون بها فما یطراً من تبدلاتفكر بة؟ 
والدلیل العلمى يشهد للمتأخرین بسلامة اللأخذ وقوة الدرك > فاعتراضه 
على بعض من اعترضه من معاصر به لابلقی مكاناً من حيث انهم مستمسكون 
بالراجح المعتمد للافتاء والتعمق في فهم الدليل يقود الى الرضا بالعتمدات 
الفقهية لان الدلیل الحق يشهد لها ٠‏ 


على أن التأمسم والتحدید أمران طارئان لم يسبق للمتقدمين قول في 
تجویزهما » وانهم والتأخرين على كلمة سواء في منع العدوان على 
الممتلكات المنقولة وغير المثقولة » .وقد قدمنا أن الدلائل التي استدل بها 
المؤلف وفقه اللهءلاتدل لدعلى هذا الذي ينادي به من التأميم و التحديد مها 
كان هناك تدقيق في النظر المصحوب بالانصاف العلمي ٭ 


بل لقد نقلنا في رد التأميم عن الامام أبي یوسف صاحب الامام أبي 
حنيفة رحمهما الله وهو من التقدمین - أنه لیس للامام أن بخرج شتا 


من بد أحد إلا بحق ثابت معروف ٭ 


ے ۵ 


5 ۷ 7 
( كنا الظاهر وألله يتول السرائر » 


ثم ذكر في الصفحة - ۳۸۵ - والتي تلبها » انخداع فقهاء عصيره 
بالظاهر العبادية التي یقوم بها بعض الناس غير مدققين فما وراءها من شر 
وظلم الخ ۰۰۰ ۱ ه ٭ 

والذي أقوله تلقاء هذا ء هو أن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله لم ان مل تو کا لی کرس وک ر الى الله عز 
وجل ء والمشايخ وفقهم الله على هذا السنن الكريم فهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ء ولم يكلفهم الله سبحانه وتعالى أن ینقبوا عن قلوب 
#الناس © فهذا مرده الى الله العليم الحکم ء وانهم لنادون بحرمة الظلم 
وأنه ظلمات یوم القبامة فهم لا.يقرون اللغي بحال ء ولس القوم 2 
ترفع البهم دعاوي في الاعتداء لینظروا فيها نظر الزام للباغي بالتتخلي 
عن بفبه » فأي تفنيد بلحقهم من هذ! الوجه ٩‏ 


نعم يتجه اللوم الى بعض من آدرکته الغفلة منهم فانیخدعوا این 
وقد كان علبهم أن یکونوا حذاقاً نبهاء لاتعمل فهم عوامل الخداع فقد 
جاء في الحديث الشسریف الصحيح ( لایلدغ المؤمن من جحر مرتين ) 
وقال عمر اضي الله عنه : ( لست بالخب ولا الخب بخدعني ) ۰ 

فنحن مع المؤلف وفقه الله وأسعده في الانحاء باللائمة على هؤلاء 
لکن لا ينغي أن نعم فقھاء العصر بهذه النظرة فان فيهم العدد الطب من 
الشهاء ٠‏ والمؤلف لاينكر هذا ٠‏ 


-١- 


YY -‏ 
( لا لوم في غض البصر والبعدعن الجتمصات الفاسدة ) 


ثم قال في الصفحة ¬ ۳۸۲ - عن يعض فقهاء عصر 

ثم هملايخرجون في الغالبمن بیوتھم الا الى مساجدهم أو مدارسهم 
داذا مروا في الطريق غضوا أبصارهم ثلا يبروا اللکرات ء ولا یفکرون 
في أن بختلطوا بالتجار في أسواقهم والعمال في بيوتهم » والناس في 
مجتمعاتهم » ليروا كيف ,تماملون وماذا یعانون من المشاكل ء وماذا يفتك 
بهم من سموم وأخطار ويكتني_أحدعم بأن یسیع من بعض من بحضر 
محا لسه شكوى عن معاملات التجار أو لس النساء 0 أخلاق الشماب فاذا 
هو ینکر ر وبصح دون أن يسحت عن احل الشكلة وأسابها وعواملها » 
و كشال حلا سیا بستطیمه الثاس وترضاه الشريمة ما 


أقول : آما ما لزومهم بیوتھم فلما یعلمون من فاد الزمان وفشو 
النکرات فطلون اسلامة لدينهم بالابتعاد عن معاطن الشر فهم اذا فرغوا 
من أعمالهم عادوا الى بيوتهم بعد أن یکونوا أدوا الذي عليهم من واجب 
النصيحة فهل في هذا ملام ؟ 
وان یستطاع القول بأن انفرار من المجامع العامة الزاخرة بالمنكرات 
غير مطلوب > كلا انه مطلوب ٤‏ والنبي عليه وآله الصلاة والسلام بوصي 
به » فقد روى مالك وأحمد واليخاري وأبو داود فهالنسائي وابن ماجه 
عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تال علیہ وآله وسلم +( رکم ان یکون خبر مال السلم غنماً بتع بها 
شعف الجبال ومواقع القطن يقر بديئه من الفتن ) وروی آبو داود عن 


س ۱۱۷ 


ای نون رطضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : ( ان بين آیدیکم فتن كقطع اللیل الظلم يصبح الرجل مؤمنأو يمسي 
کافراً ء القاعد فبها خير من القائم > بوالقائم فيها خير من الساعي ) فالوا 
فنا تام ظا نانول الله ؟ قال : ( کونوا أحلاس بوتكم ) أي الزموها كما 
یلزم الحلس ظهر البعیر ٭ 

وروي الضن الصری مرسلا الى اي عليه واله الصلاة والسلام 
أنه قال : ( نعم مواضع هجرة المؤمنين بیوتهم ) * 

وروی ابن ماجه أن رسول الله صلی الله تعا ی عليه واله وسلم قال: 
( کیف بکم وبزان بوشك آن اني تتعريل انس فنه غربلة یقی ا 
من الناس قد مرجت عهودهم وخفت آماناتهم واختلفوا فکانوا غ هکذاء 
وشك بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وله وسلم ) ٭ نقالوا : كيف بنسا 
سو اله اذا أد ركنا ذلك الزمان ؟ قال : ( تأخذون ماتعرفون » وندعون 
شکہردے وتقبلون علی مر خاصتكم » وتذرون آمر عامتكم ) ٠‏ وهذا حين 
“صل الحال بالعامة الى أن لاتتفعهم ذ ری ولا تنجع فهم موعظة * 

وروی العالی أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فال 
لعد الله بن عمرو بن الءاص دضي الله کال عنهما :۰( اذا رایت الشساسض 
يد و ی کیرد د ااي اخلطت_ و خفت أماناتهم وکانوا هكذا ء وشبك 
بين أنامله » فالزم بيتك > واملك عليك لسانك وخذ مانعرف ودع ما تتكر 
وعلك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ) * 


على أن الشہوخ لا يزالون يرون في الاس بقية من خير وانهم لم 
یصلوا بعد الى أن لاینفع فبهم وعظ ولا شمر تذكير » فهم من أجل هاا 
ینشون بعض المجالس متحدثين الى الناس بما ينفعهم في دينهم > زيادة عما 


یقومون به من دعوة إلى الله في الساجد والعاهد > وانهم لعرفون ما نزل 


¬ ۱۹۸ - 


بالامة من آدواء خلقية وعقدية وعملية فاذا نصحوا فانهم لايكتفون بالانکار 
والصاح كلا بل انهم لیصفون العلاج الاسلامي کما ینفی أن بوصف ۰ 


وأما غضهم أبصارهم ثلا يروا اللکرات فأمر حسن‌شریف فان‌النفس 
لها انطباعاتها مما بری البصر > والقوم یخافون تفرق قلوبهم فحفونیا 
من واددات السوء > والفر ان الكريم بقول :د فل للمؤمنين مس وا 
ابصارهم » ومن التفق عليه ان ارسال البصر في العصية معصية فهم من هذا 
على خير لا ینالھم منه لوم ولا بلحقهم تعیروان فضول النظر مذمومة کفضول 
الکلام ء وان أهل الذکر والسیر الى الله تعالى یمتدون بالتقنع خلوتصفری 
ولهم عليه دليلهم من تقنع النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم على ماذکره 
الترمذي في كتابه ( الشمائل الحمدية ) ٭ قال فيه : 

( باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) 


حدثنا پوسف بن عیسی حدلنا وكيع حدثنا الریع بن صیبح عن يزيد 
ابن ابان عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله 
وسلم يكثر القناع كأن وبہ ثوب زيات "٤١‏ ٭ 


قال الشارح البارجوری : »۰۰ وصح عن ابن مسعود وله حكم 
المرفوع » ( التقنع من أخلاق الأباء ) وفی خر ( لايتقنع الا من استكمل 
الحكمة في قوله وفعله ) ويؤخذ منه أنه ينغي أن يكون للعلماء شعاد یختص 
بهم لیعرفوا فيسألوا أمرهم ونهيهم ء وهذا أصل في لبس الطبلسان ونحوه» 
وله فوائد جلبلة ,کالاستحاء من الله والخوف منه سبحانه وتعالى ء اذ تغطة 
الرأس شأن إلخائف الذي لا ناصسر له ولا معین » و كجمعه للتفكر لا 
بفطي اکثر وجهه فبحضر قله مع ربه ويمتلىء بشهوده وذکره وتصسان 
جوارحه عن المخالفات ونفسه عن الشهوات > ولذلك وال. بعض الصوفِة 
الطلیسان الخلوة الصغرى ١اه‏ ۰ 


۱۵ 


وقوله في الحديث ( کان وبہ ثوب زی یات ) أي لأنه عليه وآله الصلاة 
والسلام كان یکثر من خد الطب بآ ق فد ری مب حاتي كرف کل 
طب > فظهر آثر هذا الطب في القنساع الذي یتقنم به والله سبحانه 
وتعالی أعلم ۰ 


۳ 


( التزام الاحکام الشرعية دارىء للظلم محقق للعدالة ) 


ثم قال في آخرالصفحة - ۳۸۲ - وأولالصفحة ب ۳۸۷ - انهم أي 
وم عرد ب يصون لظلع ( فرد ) واحسد ولا ينشيون ل الالاف 
وعشرات الآلاف ) فهم بين أمرين : اما أن يعترفوا بالحسالة التعيسة التي 
تعبش فبها هذه الألوف المؤلفة » ولكنهم لايرون مجالا لانصافهم بححة أن 
( اة اعطت ماعب الارض الحق في هذه اللكة الى تا عتا 
الللم القیح > وبذلك يكونون قد جنواعلی اشریعة وأساؤوا اليها ء وصدوا 
ااناس عن دين الله من حبث یتصدون للدعوة اليه والدفاع عنه ء واما ان 
يجهلوا الحالة التعيسة التي بعش فها أولئك الفلاحون ٠‏ 

فکف بحوز لهم أن بتصدوا للوعظ والافتاء والتحدن باسم الشر 
وهم لا يعلمون آمراض الجتمم الذي يعشون فه ؟ اه ۰ 

أقول : 5 انهم لعلمون أمراض انم و صفون الدواء الوصف 
اصحح غير مخلوط ط بالاخطاء وانهم ليعترفون بأن ظلماً قد وقع لکن طریق 
رفعه الحكم الاسسلامی الذي ,نعطي کل ذي حق حقه » والظلم لایدفع 
بالظلم » كما لا تطفاً النار بالنار ٭ 


ت۷۶ 


ان تملك الارض واستغلالها بالطريق المشروعةلس ظلماً فقدیحرٹھا 
مالكها بنفسه أو يسلك فها سیل الزارعة أو يؤجرها ممن بزرعها > أو 
يمنيحها متبرعاً اعطاء أو اعارة ء فلا ظلم اذا التزمت الاحكام الشرعية وقد 
سبق انا أن قلنا ان المزارعة في بعض صورها تعود على الفلاح بثلائة أرباع 
الغلة بل بأربعة أخماسها ویقی للمالك الخمس ٠‏ 
فلو عرف كل من اللاکین والفلاحين الذي لهم فأخذوهءوالذي عليهم 
فدفعوه لاسترحنا من هذه البلبلة الفكرية التي توهمها بعض الناس دواء > 
ولس الدواء الا في الوقوف عند الحدود ٭ 
ليت شغري أي جناية على الشر بعة في هذا وأي صد عن سبيل الله 
راق فهم الواقع الذي عالحه الاسلام في تنزیلاتہ المكمة 


ولقد كان الناس في بحبوحة وبركة قبل أن تثار فبهم حرب الطبقات 
التي حرك عواملها الیساریون ء ومعاذ الله أن برضی الدكتور السباعى بها » 
لكنه اتسين الخلاص مخلصاً ء والراحة مجتهداً » فرآهما في اتأميم 
والتحديد في حين أن الحلول الاخرى الشروعة المتفق عليها واضحة يعلمها 
هو كما یعلمھا غيره وقد كانت القناعة بها عين الصواب ٭ 


- ¥4 - 
( الضرائب لا تفرض الا عند الحاجة والاحکام مطبقة ) 


ثم قال في الصفحه ¬ ۳۸۷ ب : 


لقد قال بعضهم : لا حاجة الى فرض ضرائب على الشعب غندالكوارث 


والمحن 3 قمن المکن أن تستدین الدولة من الاغناء الز کاة الواجة عليهم 


- ۱۷۱ - 


اد سنة أو ستتان عما ستقبل من الزکان ! كما دوي أن دسول الله صل 
الله تعالى عليه وآله وسلم فعل ذلك ٭ ر 

فهل ترى مثل هذا التفكير يدل على فهم لتطور المجتمع والدولة 
وأحوال الناس ءاه ٭ 

أقول : مراد هذا القائل أن هذا من جملة الحلول وقت الشدائد 
والكوارث ٠‏ وقد قدمنا في هذه ( النظرات ) الحلول الشرعبة التي یتصرف 
فبها الامام زمن المحنة والشدة ٭ وسبق لا أيضاً أن ذكرنا أن الضرائب 
لاتفرض والحدود معطلة والحكم الاسلامي مغلول اليد » والوظائف زائدة 
على قدر الحاحة ٭ 

انعم اذا نفذت الاحكام وأقمت الحدود وكان الانفاق من بیت ا ال 
بالقدر الشرعي فان للامام عند فراغ الخزينة أن یفرض على الافراد » كل 
حسب قدرتە ء ما یقوم بالصالح العامة الى ان بسترد بيت ا ال ثراءه ٭ نحن 
مع المؤلف في هذا الاصل عند فراغ بت الال والحاح المصالح العامة ء لکنا 
نقده ہما ذكرنا من حیث انه ضرورة و (.الضرورات تسح المحظورات ) 
لکن ( الضروراتتقدر بقدرها ) ٠‏ 


- Ve - 


ر ان لم تکف الزكاة الفقراء انفق علیهم بيت الال ) 
ثم قال في الصفحة - ۳۸۷ - : 


ویقول بعضهم : انه لا سبيل الى انتزاع الملكية ممن یملك الادض 
بحجة حماية الفلاحين من التشرد والجوع » بل على الدولة أن تطعمهم 


۱۷۲ - 


وکس ڑھم ! کان من واج القع = ومال الدولة هوا مال الس ۔ أن 
نفق على فلاحي ارم يستغل صاحها جهودهم وأعمالهم لتنمو مروتہ 
أن عغزید فی بروته ويذخه وتبذیرہ وافساده للاخلاق وللكرامات ١١ھ‏ ٭ 


أقول : یرحم الله هذا الفقیه الذي لا أدرى الآن من هو وقد شن عليه 
الدكتور السباعي هذه الغارة الشعواء * 

تعالوا .يافقهاء هذا العصر ننظر في قول هذا الفقيه لثری آمصیب هو أم 
مخطیء ؟ اذا كان انتعامل بين الملاك والفلاح على أساس شرعي مقبول فهل 
بجبر الاول شرعاً على أن يدفع الى الثاني فوق ما وقع عليه التشارط ؟ أي 
فرق بینھما وبين مطلق متعاملین شرطا على بعضهما شروطا يقرها الفقه 
ویرضاها العلم ٩‏ 

هل یفرض الاسلام على کل متعاملین أن یقوم أحدهما بکل نفقات 
الآخر وجمیع کلفه في الحاة ٩‏ 

في الحق أن قول ذلك الفقیہ له اتحاهه العلمی اذا شتا أن نزنه وزناً 
هلت ها + ولس فيه لخدن الب فرد أوانما عو بط تن 
يغتال » ثم عليه هو أن بخرج الزكاة من ثروته الطائلة لتوزع في فقراء 
السعب ومنهم فلاحوه > ومهما زادت الثروة زادت الزكاة وعظم النفع ٭ 

والزكاة لها خزانتها فی بت الال كما فه خزانة للخراج والجزية 
والعشور أي الجمارك التي تؤخذ من الکفار اذا دخلوا أرض الاسلام 
تجارة فان لم تکف الزكاة لسد حاجة الفقراء آنفق الامام علیهم من الخزائن 
الاخری ٠‏ فقول ذلك الفقبه مستقیم کل الاستقامة ٭ 


۱۷۳ 


یں 
ر الفقر نعمة تارة ونقمة أخرى ) 

ثم قال في الصفحة ۳۸۸ - : 

ومن أعجب ما قرأته من اعتراض هؤلاء 2 أن الفقر لس نقمة .دائماً 
وأیداً بل هو ( نعمة ) فى آکثر الحالات ولأکثر الاس ! 

یقولون هذا وهم یعنون بالفقر الجوع والعري والرض وحرمان 
وسائل الیش الكريم ء وهم بأنفسهم لا بطقون على هذا صبراً ولايصبرون 
عليه ولا برضونه لأولادهم وس‌الهم یوما والخدا 2 فکف بررون به 
برض أهم عنه لجمهور الامة سواد الشعب ؟ 

لقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم یقول عن الفقر : 
انه قريب من الكفر وعن الجوع انه پشس الضجيع > ويستعيذ بالله منهما 
ومن غله الدین وكثرة الهموم وفھر الرجال ٠٠٠‏ 

فكيف یرضی عالم بدین الله » محب لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أن يرضى بتقلب الجماهير في البؤس والجوع والهموم والامراض 
والاحزان ۰۰ 

من حيث تعيش بجابهم ( قلة ) مترفة فاجرة تحدث القرآن عنها 
كثيراً بأنها تحارب شرائع الله ورسله وتعمل على انهباد الامة وخراب 
البلاد ٠٠‏ و کذلك رأيناها تفعل ! ۰۰ اه ه 


أقول : قدمنا عند بحثه ( في الدولة الاسلامة ) في النظر ( هه ) من 
هذه النظرات ما في الفقر من کلام ء وآنه قد یکون نقمة ء ودللنا على هذ 


بالدلائل الشرعية » فلعل مراد هذا العالم العترض - ولا آدري من هو -" 


- ۱۷6 بت 


نحو من هذا » ونحن مع الدكتور الساعي في أن الفقر الشدید الذي يتف 
بصاحه قریاً من الكفر > مما لا یرضاہ للمؤمنين مؤمن فضلا عن عالم ٭ 
وأما القلة الفاجرة فان الحجر الشرعي عليها ان فسقت بمالها » أمر مقرر 
في الاسلام > ولكن ا ال بحفظ لها حتى ترشد شعاد الیھا ٭ 


بقي أن الذين تحدث القرآن الکرم عنهم بمحاربة الشرائع أقوام 
كافرون » والمسرفون منا فاسقون فما دون الکفر » وهؤلاء لهم جزاؤهم 
ق أحكام الله ء وان آ بات الوعد لتنسحب على الفساق نديد ورا 3 
وان المعاصي بريد الکفر وطریقه وقد حذر الله منها « فليحذر الذين 
بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » 

والحمد لله رب العالمين ء اللهم صل على سیدنسا محمد وآله وسلم 
وبارك : « سبحانك لا علم لا الا ما علمتنا انك أنت العلیم الحكيم » ٭ 


بت ۱۷۵ 


ما 
(الخاتقة) 


اللهم اني أردت الخير والدفع عن الحق فاقبل بفضلك مني عملي > 
واعف عما أحاط به علمك من خطئني وزللي ء انك أنت الغغور الرحيم > 
الجواد الكريم ٭ آمین وصسل الله تعالی على سیدنسا محمد وآله وسلم 
تسلیماً وبارك ٠‏ 

وافق الفراغ من تسويد ھذ۔(النظرات) ما عدا المقدمةءبعد العصرمن 
یوم الاحد الحادي عشر من ذي القعدة سنه ۱ھ الموافق ۱۵ من سان 
سنة ۲٦۱۹ء ٠‏ 

وتم نقلها الى هذا الدفتر ضحی يوم الاثنين لأربع لیسال خلون من 
دیع الآخر سنة ۱۳۸۲ ه الموافق للوم الثالث من ایلول سنة 19519 م ٭ 


الفقير الى الله تعال 
محمد الحامد 
مدرس وخطیب جامع السلطان فى حماه 
ومدرس الديانة بثانوية ابن رشد فیها 
حائز على الشهادة العالية عن كلية 
الشريعة الاسلامية الازهرية 
تم شهادة العالمية مع الاجازة في القضاء 
الشرعي من قسم اجازة القضاء فيها 


اه 


جاء في کتاب ( المذهب الاقتصادي بین الشبوعبة والاسلام ) لمؤلفه 
الفاضل الاديب فضيلة آخینا الاستاذ الشیخ محمد سعيد رمضان البوطي 
ادمشقي خريج الجامعة الازهرية في الصفحة ‏ هه منه مایلی : 

۰ ويقول الاسلام اذا أردت حقاً أن تقدم العونة لأخك وتجمع 
بين نفعه ونفعك في غير ما ضرر تلحقه به فأعطه الال الذي تريد أن تعطبه 
لم افرض عليه أن يشركك بشيء من ربحه اذا ريحت تجارته به ء فهذا 
مأ لايمنعك الاسلام منه بل ويشبك عله » لأنه لا ضرر فی هذا ولا ضرار > 
ولأنه حقاً جمع بین منفعتین ومصلحتین الخ ۰۰۰ 

ثم ردد هذا العنی في الصفحه ۹۹ - فقال : ٠٠١‏ فالاسلام بحبز 
هذا اشاون اشادل عل اسان أن لكان اک انان سفن أحدهنا 
الآخر » وطريقة ذلك هي ما شرعه الاسلام نفسه ء وهو أن یقرض الرجل 
لكان لكل هده الحاجة ثم يشرط عليه أن يقاسمه الربح الذي قد یأتسبه 
عن طريقه - اذا ربح - ويتفقان معا على شكل القاسمة ونصب کل 
متا اف 2 

أقول : هذا الذي ذكره المؤلف وفقه الله غير سائغ شرعاً » لأنه قرض 
مقترن به اشتراط ربح وهو ربا » ينطبق عليه تعر يفه تمام الانطاق ٠‏ 
قال في متن ( تنوير الابصار ) تعريفاً له : ( فضل خال عن عوض 
بمعبار شزغل » مشروظ لأحد التعاقدين في العاوضة )١ھ‏ 

على أنه اذا كان ب أسعده الله - يستهدف شركة الضاربة الشرعنة 

فعبارته لم تستوعبها ولم توف بمراده منها » اذ هي أن يكون ا ال من جانب 


-۷۷ - 


یور دپج وت و دم یتایح ےجو مل وی ہنس 


والعمل من آخر والربح بینھما على ما یشرطان ء والخسارة - ان كانت - 
تعلى رب المال وحده لا يلحق الضارب نها شيء * 

أما اذا ,كان الربح كله مشروطاً لرب ا ال ولس للعامل منه شيء > 
فهذ! يعرف في الفقه باسم ( البضاعة ) ولس قرضاً » والعامل فيه متبرع 
بعمله » وا ال في يده غير مضمون ان هلك بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ 
اذ هو لديه في حكم الوديعة ٭ 

قال الشخ ابن عابدين في حاشته ( رد المحتار على الدر الختار نلا 
عن (البحر) في هذا الصدد : والمراد دقع الال لآخر ليعمل فيه على أن 
يكون الربح أرب الال ولا شیم للعامل » اه ٭ 


وقال في ( الاختار » شرح المختار ) متنا وشرحاً : 

(المضارب شريك رب الال فيالربح > ورأسمالهالضرب فيالارض) 
لأنه لو لم یکن شريكه في الربح لایکون مضاربة على ما ننه ان شاء الله ٭ 
قال : ( فاذا سلم رأس الال اليه فهو أمانة ) لأنه قبضه باذن المالك ( فاذا 
تصرف فه فهو وکل ) لأنه تصرف فه بأمره ( فاذا ربح صار شریکاً ) 
لأنه ملك جز ہآ من الربح ( فان شرط الربح للمضارب - أي العامل ‏ فهو 
قرض ) لان کل ربح لايملك الا بملك راس الال ٭ 

فلما شرط له جمع الربح فقد ملکه رأس الال ء ثم قوله مضاربة 
. شرط لرده فکون قرضاً ٭ ( وان شرط لرب الال فهو بضاعة ) هذا معناها 
عرفاً وشرعاً ١٠ھ‏ ٭ 

واذا كان بضاعة لایکون قرضاً ء والعامل فيه متبرع وا ال باق على 
ملك صاحبه لم يملكه العامل ٭ 

وقد سمى املف في حاشته الصفحة ‏ هه من کتابه ء ماذهب 


- ۱۷۸ - 


البه ( قراضاً ) لکن القراض هو الضاربة التي أوضحناها ء لا القرض الجرد 
فان آهل الححاز سمون الضاربة ( مقارضة ) وهي بمعنى ( القراض ) 
لأن رب الال یقطع قدراً من ماله ويسلمه للعامل ء والقطع والقرض معناهما 
واحد ۰۰ 

وقد كتبت اليه آسعده الله مذ کر » فوافق شاكراً » ووعد بالتصحیح 
في الطبعة الثانمة لکتابہ ان شاء الله تعالی ٭ جزاء الله خيراً وأحسن البه آمین» 

الفقير الى اللہ تعال 
عمد الحامد 


کا 


الفهرش 


٠ المقدمة‎ 

التعصب للاسلام حميد ٠‏ 

في مذهب آبي ذر رضي الله تعالى عنه احتمال وغموض* 
الزكاة هي الزكاة » لنا ولن كان قبلنا ٠‏ 

اختلاف الفقھاءفی التأمیم‌عند الحاجةالى الاء لطبخالمرق* 
تحریم الصوم على الحائض مانع صحته لا وجوبة ٠‏ 
مایدفعه الشیخ الكبير «لعاجز عن الصوم فدیةلا کفارة 
الاحرام هو النية والذکر لا خلع الخیط ٠‏ 

الأصح حرمة التداوي بالحرم ٠‏ 


.أخذ الجائع طعام غيره عند منعه مضمون ٠‏ 


بحث التأخرین في اسقاط الحمل للغدر قبل‌نقخ‌الروح 
الجهاد یتعین كوته لله تعال وی سبیله سبحانه ٠‏ 
الرق مقرر لا يملك أحد رفعه ۰ 

العرب الوثنيون يجبرون على الاسلام ٠‏ 

قتل المرتد واجب شرعاً ٠‏ 

الرحلة لطلب العلم مقيدة بأمن الفتنة ٠‏ 

الخليفة إيؤخذ بالقصاص والأموال لا بالحدودعندالحنيفة 
وبالكل عند غیرهم ٠‏ 

آیة (وان ليس للانسان الا ماسعى) في العمل التكليفي 
مال المحجور ملك له ۰ 5 
النية الصالحة ف العمل الدينوي تجلب الأجر الكثير* 
الأصل في الجزاء أن يكون أخروياً ٠‏ 

البر بالأجر الأحرار مطلوب ٠‏ 


= فا ات 


الموضصوع 


وو و 
سے چس نے 


ہم مم حم مم 
د س 


o 
o 


الوضصوع 


العمل فوق الشروط مقابل بأجر ٠‏ 

لا خصوصية للعمال في حمابة المجتمع بل هي عامة ٠‏ 

قانون العمل الجديد لا يوافق الشرع من کل وجه ۰ 

( التأميم ) انتزاع الآملاك الخاصة محضورة فی الاسلام 

لا دليل في الوقف على جواز التأميم ٠‏ 

لا دليل في الحمى الشرعي على جواز التامیم ۰ 

لا دليل في اجبار المحتكر على ديع ما يفضل عنه أيام 
المجاعة على جواز التأميم ٠‏ 

لا دليل في حديث سمرة على مشروعية التأميم ٠‏ 
فصسسل ٠‏ 
فصل 

مقاسمة عمر رضي الله عنه لا تصلح ديلا على 
مشروعية التأميم 2 

ليس في قوانين التکائل الاجتماعي مسوغ للتأميم ٠‏ 
ليس التأميم من السياسة الشرعية ٠‏ 


لم بقع التأميم في الاسلام ٠‏ 


القول ف الاء والکهر باء ۰ 

بيع مال المدين لوفاء دينه ء والتملك بالشفعة لايدلان 
على مشروعية التأميم ٠‏ 

التعو ضس في التأميم لا بحله 5 

اختلاف الأئمة في رقبة الارض المفتوحة ٠‏ 

تقسيم أرض الأندلش دليل الخلاف في رقبة الارض* 

تقسیمیا في فلاحيها يؤيد مذهب الحنيفة ٠‏ 


تقسیم الارض المفتوحة ليس خروجاً عن الصواب ٠‏ 
بيع الاراضي زمن السلف مؤذن بجر یانالخلاف فيهاء 
لا يتعين تحديد الملكية الزراعية طریقاً الى النجاح 
ففي الاسلام طرق غيره سليمة ٠‏ 

لیس في تحدید ربح المحتكر وزراعة العنب ومنع عمر 


كبار الصحبالانتقال من المدينة»دليل على تحديدالملكية 


ین 


-۰ ۱۸۹س 


الصفحة 


۰1 


النظرة 


2 


٤ 


ویس وع 

اقراره ميلا القانون الزراعي الجدید یتضای 
واستحسانه ابقاء الارض ملكا للدولة ۰ 

تفصيل وايضاح لقوهنين التكافل المعاشي ٠‏ 

صاحب الثمر غبر مجبر على الاطعام منه فوق زكاته 
ما لم تكن ضرورة ٭ ١‏ 

اعطاء المحاو يج غير الوارثين من الت رکة مستحب على 
الصحیح لا واجب ٠‏ ۲ 

الاحتباط أداء الزكاة عن الحلي لا اعارته فقط ٠‏ 
توضیح وتفصیل و تصحیح 5 

يقاتل مالك «لطعام وا اء ان امتنم عن بیعه بغير سلاح 
والتداوي مباح 0 

فرض الضرائب مقید بالانفاق الشرعيوفراغ الخزينة 
شرط الواقف كنص الشارع مالم يخالف الشرع ٠‏ 
توضيح لقانون صدقات الفطر ٠‏ 

تنبيهات في ( قانون الكفاية ) ٠‏ 

تقبیل آندى العلماء والفضلاه چا * 

الفقر متنوع الى نعمة وال نقمة ٠‏ 

توضیح واحالة على ( قانون الاعفاف ) ٠‏ 

النذر النجز خبر من النذر العلق ٠‏ 

توضیح لأنواع الغناء واحکامها ٠‏ 

تصحيح تاريخي ٠‏ 

القتال مشروع لا يبطل ٠‏ 

لا عذر لمعتنقي الشيوعية ٠‏ 

لا رد للانسانية الى الله تعالى الا بالاسلام وحده ٠‏ 
مع العترضسین * 

صلاح الاسلام للخلق كلهم ٠‏ 

لدى الفقهاء الحلول الكافية ٠‏ 

كفر الملاحدة واضح ء والفقهاء ابتون بتثبیت الله‌ایاهم 
على المبدأ الحق ٠‏ 


- ۱۸۲ - 


الموضسوع 
مابرح الفقهاء موضع 'ثقة المسلمين ٠‏ 
النقاش مع المؤلف حقيقي لا لفظي ٠‏ 
منع التأميموالتحديد ليس خروجاعن‌مبادیء الشريعة٠‏ 
الفقهاء يفهمون الاسلام فهماً صحيحاً مترابط الأجزاء ٠‏ 
لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السراش ۰ 
لا لوم في غض البصر والبعد عن المجتمعات الفاسدة ٠‏ 
التزام الاحكام الششرعية دارىء للظلم محقق للعدالة ٠‏ 
الضرائب لا تفرض الا عند الحاجة والأحكام مطبقة ٠‏ 
ان لم تكف الزكاة الفقراء أنفق عليهم بيت المال ٠‏ 
الفقر نعمة تارة ونقمة آخری ۰ 
الخاتمة ٠‏ 
ملحق ٠‏ 
الفهرس ٠‏ 


۱۸۳ - 


نار المؤاف 
۱ - الاسلام والغناء 
۲ - رحمة الاسلام بالنساء. 
۳ - آدم عليه السلاملم يؤمر بالاكل منالشجرة 
٤‏ - مقالات وبحوث لم تطبع بعد في كتاب 
ه - نظرات في كتاب ( اشتراكية الاسلام ) 


وهو هذا + 


۲ 
۲ 


